
 

 

 ةــــــــــة الشعب ـــــــــقرراي الديمة ــــــــة الجزائريــــــالجمهوري     

 البحث العلميوزارة التعل م العالي و 
 -ادرار –جامعة أحمد دراية 

 كل ـــــــــة الآداب 
 اللغاتو      

 قسم اللغة والأدب    
    العربي          

 

  جمالية الرمز الصوفي الجزائري
 م( 1616 - هـ 1025)المتوفى س نة  تة لس يدي عبد القادر بن محمدلياقو قصيدة ا

 -انموذجا-

 مذكرة تخرج مقردمة لن ل شهادة الماستر في اللغة والادب العربي 
 تخصص: أدب جزائري

 

 :  إعداد الطالب
  سليمان لعلى 

 : لأستاذإشــــــراف ا
  سعيد نواصرد 

 م2021-2020ه   *** 1442-1441 السنة  الدراس ة :

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 إهـداءات
 
 ت قايرة البحث بكثير من العوائق، ومع ذلك حاولت أن أتخطَّاها بثبات بفضل من الله ومن ِّه.ر م

فلقرــد كـا وا بثابـة العضـد والسـند في ســب ل وزملائـي في العمـل وأخـو  وأدـدقائي، والزوجـة الكريمـة وابنـائي وبنــا  إلى أبـويَّ 
 ستكمال البحث.ا

 ولا ينبغي أن أ سى أساتذ  ممن كان لهم الدور الأكبر في مُسا د 

  ومد ِّي بالمعلومات القر  ِّمة...

 أُهدي لكم بحث تخرُّجي............

 داعً ا المولى عزَّ وجلَّ أن يطُ ل في أعماركم، ويرزقكم بالخيرات.

 
 



 

 

 

 
 

 انــــــــــــر و عرفــــــــــــشك

 
  )"لا يشكر الله من لا يشكر الناس:(  سول الله  صلى الله عليه وسلميقول ر 

 
 من منطلق هذا الحديث أتوجه

 إلى الله تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و الشكر كما يحبه و يرضاه على أن وفقني
محض فضله سبحانه و  و منــــــــــــــقصر النظر فما كنت فيه من صواب فهلعمل، على ما فيه من ضعف البشر و في إنجاز هذا ا

 تعالى و منه علينا، فله الحمد والشكر و نسأل الله العفـــــــــو والغفران
 

 :أتقدم بالشكر الخاص إلى 
 بالخصوص استاذي المشرف: سعيد نواصر الذين منوا علينا بمساعدتهم و توجيهاتهم القيمة و معلوماتهم النيرة الاساتدة

 .                                                                                                    من  لادييالأستاذ الفاضل: محمد الأ
 الزميلة الأستاذة: فاطمة الزهراء سماحي

 هذا العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة وابتسامة صايقة وإلى كل من ساعدني في إتمام
 

 إليكم كلكم أللص التشكرات
 

 مان لعلىسلي
 



 

 

 
 ةـــــــــــــة المتبعــــــــــــــــالخط

 ة :ــــــــــــــــــــــالمقردم       
 والجمال ة والرمزماه ة التصوف  الأول:الفصل        

 في التصوف  راءةــــــــــــــــــــــــــالاول: قلمبحث ا 
  و شأتهتعريف التصوف  الاول:المطلب        

   واصطادحا  لغة  -1
 نشأة التصوف  -2
 التصوف الجزائري اطادلة على -3

 راءة في الجمال ة ــــــــــــــــــــــــــــــــق الثاني:المطلب        
 الجمالية  تعريف-1
 والأيب الجمالية-2

   والصوف ةز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرم الثاني:المبحث 
 ز  ــــــــــــتعريف الرم الأول:المطلب 

 ة ــــــــــــــــــــــــــلغ-1                                                
 اصطادحا-2             

   والصوف ةالرمز  الثاني:المطلب 
  راء الصوفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشععند  الرمز-1                                           

  عند الصوفيةيوافع استعمال الرمز -2                                             
 جمال ة الرمز الصوفي الجزائري  الثاني:الفصل   

   والمنظومةالناظم  الاول: ترجمةالمبحث 
   س دي عبد القرادر بن محمد م ــــــــــــــــــترجمة الناظ الاول:المطلب 

 ومياديه وتعليمه نسبه-1      
 د طريقتهـــــــــوسن أولايه-2  
 وآثارهاته ــــــــــــوف جهايه-3   

 ال اقوتة ترجمة منظومة الثاني:المطلب         
 واصطادحا  الياقوتة لغة  -1
  بب التسميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس -2



 

 

 والمضامن ام ــــــــــــــــــــالاقس -3
 في قص دة ال اقوتة  الصوفي الجزائريجمال ة الرمز  الثاني:المبحث 

   وني ـــــــالرمز الك الأول:المطلب 
 الرمز الا ساني  الثاني:المطلب 

 رفيــــــــالمطلب الثالث: الرمز المع    
 قراءة فن ة بلاغ ة لل اقوتة المطلب الرابع:    

 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 
 
 

 
 



 

 

 
 
       

 
ةـــــــــــــــــــــــــــــــــقردمالم
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 المــــقردمــــــــــــــــــــــة
 

 وصحبه آله وعلى عليه الطاهر، صلوات ربّّ وسادمه الخلق محمّد صاحب سيدنا على والسادم والصادة الرحيم، الرحمان الله بسم
  .ني الدّ  يوم إلى والاه ومن الطاهرين

 هما فالقرآن والسُنة ،الإسادم لظهور الأولى الإرهاصات منذ ظهر ،ويينية واجتماعية نفسيّة ظاهرة التّصوّف             
 فكــــان والجزائري لصوصا، العربّّ عموما الشّعر في بارز   أثر   له وكان رحبا ، مجالا   استقطب حيث .له الأساسيّان المنبعان

 في من مشــــــاعر ياللهم في يتغلغل عمّا التّعبير من مكّنتهم المتصوّفة، عليها ارتكز أساسية وركيزة   مهما   رافدا   الشّعر الصّوفي
 الإلهيّة المحبّة تلك فيحجب- وجل عز - للخالق حبه وكذا إحساساته ومشاعره الصّوفي الشّاعر لادله من يخفي رمزي قالب

 .ورمز الطبّيعة والرحلة، الطلّل ورمز الخمرة، ورمز السِكر، رمز :بينها ومن متعدية بأشكــال
 الرّمز وظف هـ ( الذي1025-هـ940سيدي عبد القاير بن محمد الملقب بسيد الشيخ ) :الصّوفيّن  الشّعراء هؤلاء أبرز ومن
الصوفي  الجزائري جمال ة الرمز  ا كل ما سنطرقه في موضوع بحثنا الموسوم بـ: ذهو ، متنوعّ   قالب   في جماليا   فنيا شعره توظيفا   في
 لعدة يوافع اذكـــــــــــــر منها:هدا الموضوع   حيث الترت ،قرادر بن محمد انموذجاً لس دي  عبد ال -قص دة ال اقوتة -

 سيدي عبد القاير بن محمد. شعر ولاصة الصّوفي، للشّعر الرمزيةّ الظاّهرة تتبع في تتجلى :ذاتية رغبة  -
 معهــا.      الشّاعر المتصوف  تفــــاعل ومدى الجزائري ، الصّوفي الشّعر في الرّموز جمالية يراسة في تتجلى موضوعية، وألرى  -

 الأذهان تتباير إلـى قد التي الأسئلة بعض نيتضاعتر  الصّوفي الجزائري( الرّمز الموضوع )جماليّة لهذا يراستي وقبل الانطادق في 
 كانت وكيف ؟ الرّمز خدامالصّوفيّة لاست يفعت التي الأسباب أهم وماهي الرّمز؟ مفهوم وما الجماليّة مفهوم ما بينها: ومن

لصوصا ؟ ومن كل هذا احـاول الاجابة عن اشكالية فحواها: اذا كانت  سيدي الشيخ وعند ؟ عموما   الصّوفيّة أشكاله
القصائد الصوفية تحمل زخما من الرموز فما الجمالية التي يحملها الرمز في القصيدة الصوفية؟ متخذا قصيدة الياقوتة لسيدي 

 ةالمتصوّفة، واثبات وجوي جمالي الشّعراء عند الرمزيةّ تلك شفرات وفك ذلك، عن الإجابة ولا  امح محمد نموذجا.عبد القاير بن 
ا : ـللموضوع ، ثم فصلن  اثنن  ، اولهم مقدمة ها : تلطة ضمنت ة اتبعـــــــــــــــــــــــو لتأكيد هده  الفرضيللرمز او نفــــــي ذلك 

و الجمالية و ثانيهما  قراءة في التصوف ينضوي تحته  مبحثن  الأول :  ، ماهية التصوف و الجمالية و الرمز: ــــــــنظري  معنون بــ
–سيدي الشيخ  –تعريف بالناظم يتثمل في  اول  مبحثا    في بدايته   ةأما الفصل الثاني جاء تطبيقيا   رصد الرمز و الصوفية 

معرجن   على  جمالية  مدلولات الرمز الصوفي في قصيدة  الياقوتة   فجاء لتقصي . أما المبحث الثاني-الياقوتة –و قصيدته 
  بعض المستويات البادغية  فيها.

 الى بحث . عض الجوانب  الخفية التي  تحتاج ا بذو ك الانطباعات،اهم النتائج و  للصنا فيها الى اتمة ليتوج  في الالير بخ 



 ج 

 

 التّصوّفماهية   ظاهرةفي  رصد  اد  ثتمم  يوصفالف اياة التحليل . ىعل ا  معتمد  وصفيا   جا  منه ت انتهج وفي مذكرتي هاتـــــــه 
 صيدة الياقوتــــة لسيدي عبد القاير بن محمد مستقيفي ق يراستنا لاستخراج  جمالية  الرمز  فـــــي وتحليليّا   ،و الجمالية و الرمز

  .المهم الأهمّ من
 لسيدي عبد القاير بن محمد،ة  الياقوتة ــكتاب منظوم   :راسة الدّ  هذه في لي عوناكانت    لتيا والمراجع المصاير أبرز ومن

و كتاب امتاع القراء  بشرح .لعلي الخطيب الصّوفي الأيب واتجاهات لفاجي، المنعم عبد لمحمّد الصّوفي التراث في والأيب
 استفدت مع ذلك اجحد الدراسات التي سبقت بحثي ، والتي ولست  .الله طواهرية عبد  للأستاذالياقوتة و الحضرة  الغراء 

دة كتب  ـــــــــــمنها كثيرا على غرار يراسات كان لها فضل السبق ، الص منها بالذكر بعض النصوص والمقالات بموضوعي في ع
ية للجم من يروا ان وعلى صفحات الانترنيت وبعض رسائل الماجستير والدكتوراه. الا ان هذه الدراسات لا تزال غير كاف

الفكرية و هذا من أكبر المعيقات الايب الصوفي ناتج عن نقيض الشريعة  وان رجاله كانوا امين  فلم يدرسوا فقها ولا ايبا.  
الجزائرية  التي   هم مصدر من المصاير أ، كما غاب عن بحثي   المصاير و المراجع الطارقة لهذا الموضوعجعلت شحا  في التي

 لصاحبه مختار حبار.  (تاريخ التصوف الجزائريهذا الموضوع  وهو: كتاب )لاضت  في 
بشكر  أتوجه من قريب او بعيد ، و   أشكر كل من اعاننيمن الضياع و النسيان ، كما   الايبلننقذ هذا   هذا كل ما بذلته

 لاص للأستاذ المشرف.
 أياي إن ضللتفي مسيس الحاجة الى الرؤى الهايية  ا اننية الزلل والنقص، كمبحث مجانبفي هذا ال زعم انأو في الالير لا 

                                                                                                                                                                                                    الميداني .ي طمأنتنا بجدوى هذا البحث لادل تطبيق ملك قناعة  أنين، و لكالطريق 
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 :  ق ال  تعالى  
 م  ه  ا ب  ن   ق  ح  ل  ا    ان  يم  إ  ب     م  ه  ت  ي  ر   ذ    م  ه  ت  ع  ب  ات    و    وا  ن  ام  ء    ين  "والذ     
  ب  س  ا ك  بم    ء  ر  م  ا ل  ك    ن شيء  م م   ه  ل  ن عم  اهم م  ن   لت  أ    آوم    م  ه  ت  اي   ر  ذُ  
 "  صدق الله العظيم   ين  ه  ر  

 سورة الطور   21الآية                                                 
 
 

 : ق ال  سيدي  عبد الق ادر بن محمد  
 ة                 و في كل حال  حللت ملازما     **والعجز حيثم     ا * أنى للتقصيرعلى  

 الدراية    قريضنا ذو أرومه من   **ا *    لمض   ولست بذي نح     وا  ولا عرو
 ة       ف لم نع     د عن اوصافنا البشري   ***ا   ظاهرن  دنا  ذرا  لمن رام  انتق ا فع  

 .ها بع     د التثبتنم و ليصلح            بحل*** وم      ن رأى من عيوبنا ف ليداركها  
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 الفصــــــل الأول
 ماه ــــــــة التصوف والجمال ة والرمز



 

 ماه ة التصوف و الجمال ة و الرمز                                                الفصل الأول :                    
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 زماه ة  التصوف و الجمال ة و الرم الفصل الاول:
                                                                                                        قراءة في التصوف المبحث الاول:

 المطلب الأول : تعريف التصوف و  شأته .       

بة للإسادم كثر حوله الجدل والألذ لا ضير إذا ما قلنا انه ليس هناك علم من العلوم في ساحة العلوم المنسو          
والري في كل مباحثه يون استثناء كما وقع ذلك مع علم التصوف الاسادمي، وقد ألذ الجدل حول أصل كلمة "تصوف " 
واشتقاقاتها حيزا مهما في جانب البحث الصوفي، بالإضافة الى الالتادفات الكثيرة حول التعريفات للتصوف، كما تناثرت 

                                                                    سن  من مفكري الاسادم في القديم والحديث.                                                                       في كتب الدار 
                                                     التصوف لغة:                                                                 -ا

للمعز عر ، الصوف للضأن وما أشبهه، الصوف للغنم كالش«صوف»فالتصوف في أصله اللغوي مشتق من الكلمة  
                                                                           .                    (1)والوبر للإبل، والجمع أصواف والصوف كل من أولى شيئا من عمل البيت وصاف عنا شره يصوف، عدل

                                                                                                                 .(2)والصوف للشاة، والصّوفة ألص منه، ويقال ألذت بصوف رقبته. قال بن الأعرابّ:" أي بجلد رقبته"
ان يأوي إليه فقراء المهاجرون ويرعاهم ــــــــــــــــــــــمكان مظلل في مسجد المدينة ك -البهو الواسع العالي السقف  -الصّفة: الضلة 

،فهو ( 4)بغة أيضا : أبو حيّ من مُضَر، هو الغوثُ بن مُر بن أيبن طا ( 3)الرسول )صل الله عليه وسلم( وهم أصحاب الصُّفَّة
 ع لعبايته  فانتسب الصوفية إليه لمشابهتهم إياه، في الانقطاع إلىــــــــــــــــــــــاسم رجل كان قد انفري بخدمة بيت الله الحرام ،و انقط

 وفي سياق بناء التعريف على أساس الاشتقاق يقول ابن للدون:" إن قيل بالاشتقاق(  6)وتصوّف: تنسك أو ايعاه.(5)الله.
                 .( 7)انه من الصوف، وهم في  الغالب مختصون بلبسه، كما كانوا عليه من مخالفة في لبس فالر الثياب الى لبس الصوف"

 للدلالة على  (8)ويذهب بعض المختصن  في الدراسات الصوفية الى ان التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من "صوف"
                         

                                                                              2557ص  119 —، يار المعارف، القاهرة، طبعة جديدة محققة 28ن منظور، لسان العرب، الجزء الخامس، الجزء اب-1
                                                                                                                                                                   137م / 1979فور عطار، الجزء الرابع، يار العلم للمادين  بيروت الطبعة الثانية اسماعيل بن حماي الجوهري، الصحاح، تاج اللغة، وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغ -2
                                                                                                                                                     517، ص 2001، 4المعجم الوسيط، مصر، ط-ة العربية، )شوقي ضيف، شعبان عبد العاطي عطية، أحمد حامد حسن ، جمال مراي، عبد العزيز النجار( مشترك مجمع اللغ -3
                                                                                                                                                                                            829م، ص  2005،  8ط -لبنان   —مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز ابايي، القاموس المحيط، تحقيق محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة الطباعة و النشر و التوزيع بيروت -4
                                                              .                                         17م، ص 2006لبنان، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى  —مبارك صيدا، التصوف الإسادمي في الأيب والألادق، بيروت  -5
                                                                                                                                                                                                          42م، ص  1987محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الكريم العرباوي الجزء الثالث، الكويت، طبعة ثانية  -6
                                                                                                                                                       584ابن للدون، المقدمة، طبعة الدار التونسية ،ص -7
                                                                                                             .282، ص 1998، 2هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الاسادمية، عويدات للنشر والطباعة، بيروت لبنان، ط-8
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واننا نجد الكثير من المتقدمن  ممن تناولوا علم لبس الصوف، ومن ثم كان المتجري لحياة الصوفية يسمى في الاسادم صوفيا .  
:" الصوفي من صفا (1)التصوف يجمعون الكثير مما قيل في اصل كلمة  التصوف ومفهومها، وفي ذلك يقول بشر بن الحارث

قال بعضهم الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله عز وجل  كرامته، وقال قوم إنما سُموا صوفية لأنهم في قلبه لله، و 
الصف الاول بن  يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم اليه واقبالهم عليه  ووقوفهم بسرائرهم بن  يديه، وقال قوم إنما سُموا صوفية 

كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اقوام إنما سموا صوفية للبسهم لقرب اوصافهم من اهل الصُفَّة الذين  
                                                                                                               (2)الصوف ".

                                                                                                         التصوف ادطلاحاً  ب. 
لتصوف فلسفة حياة وطريقة سلوكية معينة، تهدف الى الترقي بالنفس الانسانية الادقيا وينالها الانسان بواسطة ممارسات ا   

رفان ذوقا لا عقاد، وثمرتها السعاية الروحية، عملية محدية تؤيي الى الشعور في بعض الاحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى والع
                                                                            ويصعب التعبير عن مضامينها بألفاظ اللغة العايية لأنها ذات طابع وجداني وذاتي. 

بقى على ما يغني، وهو نزوع فطري إلى الكمال الإنساني، التصوف في حقيقته إيثار وتضحية باللذائذ والشهوات وإيثار لما ي
إلى التماسي والمعرفة عن طريق الكشف الروحي، أو العلم اليقن ، الناشئن  عن الإلهام الإلهي والنظر العقلي والرياضة النفسية 

إيثار الحق على رغبات وبعض الدلائل الحسية والتصوف روح لجموع حقائق الإسادم من عباية وايمان ويقن  وعرفان، وهو 
                                                                                                                                           (3) النفس.

اتصف بشهوي حقائق الربوية سئل أحد الصوفية عن معنى التصوف فقال :"... معناه أن العبد إذا تحقق بالعبويية و          
والصوفي أحد ثادثة كما يقول ، (4) صفا من كدر البشرية، فنزل منازل الحقيقة، وألذ مكارم الشريعة، فإن فعل فهو صوفي"

واحد لا يطفئ نور ورعه نور معرفته وواحد لا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر من الشرع، وواحد لا تحصله »السري 
                                                                                                  (5)هتك استار محارم الله . الكرامات على

ان جل التعريفات التي تناولت التصوف في القديم ومنذ بداياته الاولى تركز على الالادق والزهد والتجري، بل وتذهب        
لعلم على اساس الالادق التي هي مدار التصوف عند أوائل القوم من العارفن  والسالكن  طريق الله ونهج الى التأسيس لهذا ا

ر إسادمي فلسفي نشأ مع الإسادم، وبدأ بحركة الزهد، ثم تطور إلى فكرة التصوف ــــــــــــــــــــــفهو فك ،رسوله صلى الله عليه وسلم
  ( 6)ل للتصوف. فالإسادم والقرآن هما المنبعان الأو 

 

هـ في بغداي وعاش 179رن الثالث للهجرة ، ولد سنة بشر بن الحارث بن عبد الرحمان بن عطاء بن هادل بن ماهان بن عبد الله المروزي ابو النصر، المعروف بالحافي، أحد اعادم التصوف في الق -1
                                                                                                                                                           هـ                                      227فيها وتوفي فيها سنة 

                                                                                                                                              469،ص10،ج2001الذهبي محمد بن احمد ، سيرة اعادم النبادء، مؤسسة الرسالة ي ط ،  -2
                                                                                                               ،يار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة.                3أبو الوفا الغنيمي التفتزاني: مدلل الى التصوف الاسادمي ،ط -3
                                                                                                                                                      33ينظر ي. محمد عبد المنعم لفاجي، الأيب في التراث الصوفي، يار الغريب للطباعة، القاهرة ،يت، ص  -4
                                                                                                                                                                  33ينظر محمد عبد المنعم لفاجي ،  المرجع السابق ، ص -5
                                                                 8،ص2002 1بيروت ط —ينظر، محمد عبد المنعم لفاجي، التصوف في الإسادم و اعادمه، يار الوفاء  -6
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شغل المرء نفسه بما ضرره اكثر من نفعه، أو بما يفوت على يذهب الدكتور الجليند الى ان :"....الزهد المحموي شرعا ألا ي 
صاحبه نفعا اكبر منه ......وليس من الضروري ان يكون الزاهد فقيرا مسكينا، بل قد يكون غنيا وصاحب جاه، لأنه لا 

ومن هنا   منافاة بن  وجوي الشيء في يد صاحبه وزهد صاحبه فيه ، وكما يكون الزهد من عدم فانه ايضا يكون عن وجوي
كان لطاب الله تعالى للمؤمنن  في قوله تعالى:" وابتغ فيما اتاك الله  الدار الالرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما 

                                     .                                               سورة القرصص  77الاية  أحسن الله اليك ولا تبغ الفساي في الارض ان الله لا يحب المفسدين" 
لا سببا في معصيته والخروج والهم كلها كانت قربى الى الله فكثير من الصحابة كانوا على قدر كبير من الثراء ولكن أم          

ب في ومذهبه. ولا ري فكر حسب اتجاههلقد كان للتصوف تعاريف ومفاهيم كثيرة، ومتعدية عرفها كل م ،  (1)عن منهجه"
أن الغزالي كان أحسن من صور صعوبة تعريف الصوفية لما قال: "...وظهر لي أن ألصن لصائصهم ما لا يمكن الوصول 

         (2)إليه بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات، فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال". 
بن  الإنسان وربه، و اتخاذ موقف معن  من الحياة فيمكن القول إن الصوفية  وإذا كان التصوف يعني العادقة الروحية          

اية،  وكان للجانب الألادقي في تعريف التصوف ـــــــــــــــــــــــــــحركة بدأت زهدا و ورعا، ثم تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العب
حتى وصف  ،اع هذا الاتجاه في الشرق والغرب قديما  وحديثا  التصبب الأكبر من اهتمام  المتصوفة وغيرهم من الباحثن  وقد ش

ون لمعرفة النفس التي تصدر ــــــــــــــــــالتصوف بأنــــــه علم للألادق وقد أضاف البعض بأنــــــــه أيضا  علم للنفس  إذ  هو أشد ما يك
دة  ورؤية القلب وانفتاح البصيرة جعله ذا عادقة وثيقة بالتجربة ـــــــــــــــعنها الألادق ، وذلك أن ارتباط التصوف بالمعرفة والمشاه

 النفسية .
فالتصوف إذن تجربة ذوقية لاصة يعبر كل صوفي عنها بوسيلته وطريقته، وتختلف من صوفي إلى آلر نتيجة يرجته 

بالترقي الألادقي، فكل تصوف له  في التجربة ذاتها، ولعل أهلم ما يميز هذه التجربة عن التجربة الصوفية بعامة أنها تتميز
قيم ألادقية معينة، وكان التصوف علما للألادق الدينية، ومن الطبيعي أن ترتبط الناحية الألادقية للتصوف بالكادم 

وأمراضها  وبيان آفاتهاعن النفس الإنسانية، فهي تهدف إلى تصفية النفس من أجل الوصول إلى تحقيق القيم الألادقية 
منها. ومن ثمة فإن مبحث الألادق عند الصوفية كان قائما علي أساس تحليل النفس الإنسانية لمعرفة  صوطريق الخاد

                                                                                                      ( 3)ألادقها الذميمة واستبدالها بألادق محموية 
ذلك أن القرآن الكريم  اسه للق وهو روح الإسادم، لأن أحكام الإسادم تقوم على أساس ألادقي،التصوف إذن في أس

 .والألادق، والمعامادتالعبايات  والفروع منالعقائد  وهي ثادثة:مختلفة من الأحكام الشرعية،  عجاء بأنوا 
 ل بالكتاب و السنة، و لذلك يقول ـــــــــعلم كام ى علمي الكادم و الفقه إذ لا بد للصوفي منــــــــــو علم التصوف يستند عل

                                                                                                                                                                    
                                                                                            .22القاهرة، ص، يار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 2001 ،4والسنة، طوء الكتاب السيد الجليند، من قضايا التصوف في ض محمد-1
                                                                                                                      .31ص  هـ، 1316سنة  القاهرة،مطبعة  الضادل،ابو حامد الغزالي: المنقذ من -2
                                                                      .115-114التدبيرات الإلهية، طبعة نيبرج القاهرة ي ط، ي ت  ص عربّ:الدين بن  محي- 3
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، والتصوف إنما هو زبدة والسنة)علم التصوف( علم انقدح في قلوب الأولياء حن  استنارت بالعمل، بالكتاب  راني: "هوالشع
 (1)عمل العبد بأحكام الشريعة "

 سبيل الله، أي لأجل معرفة اي النفس فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"جه يعتبره:" كان للأمير عبد القاير الجزائري رأيه في التصوف فهو وللإشارة
 (2)لأحكام الربوبية لا شيء آلر من غير سبيل الله" والاطمئنان والإذعانتحت الأوامر الإلهية  وإيلال النفسالله 

إنه لمن الواضح أن التصوف الإسادمي لا يمكن حصره بتعريف جامع شامل، و أن المتصوفة لم يعرفوا التصوف إلا من لادل 
ال أحد شيوخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم التي عايشوها و التبروها، وقد بلغت هذه التعريفات من الكثرة العديية حتى قأحوالهم و مجاهد

وف صدق ــــــــــــــــــكلها على أن التص   مرجعا، اجتمعت" إن التصوف قد حدّ و رُسم و فُسر بوجوه تبلغ نحو الألفن  التصوف:
 (3)جه إلى الله بما يرضاه من حيث يرضاه" التو 

  شأته:  -ثا  ا
وف كظاهرة ــــــــــــــــــرق بن  التصوف كفكرة ومضمون، وبن  التصــــــــــــــــــــأة التصوف، حري بنا أن نفـــــــــللحديث عن نش           

ان  ـــــــــــــلا يتأتى بالاستناي إلى نصوص لأن نشأة الإنسعامة، إذ أن التصوف كفكرة نشأت مع الإنسان والاستدلال على هذا 
كانت قبل الكتابة والتسجيل، ولكن من البديهي أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب وإلى استشراف عالم ما وراء 

 الطبيعة بل وإلى الاتصال بهذا العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة.
يلجؤون إلى العزلة والخلوة والتأمل في الكون، وذا -صلى الله عليه وسلم -ء من قبل والى رسول الله وقد كان الانبيا          

ما قارنا كل ذلك بحياة الصوفية نجد أن حياتهم هي اقتداء بحياة الانبياء والرسل، وهي الحياة الروحية الخاصة التي كان يحياها 
ما التصوف  ، أفيها من كل شيء فانكشف له فيها وجه الحق في كل شيءوالتي تجري  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

                                                                                                                                   ( 4)كظاهرة فقد ظهر بصورة ملموسة في أوالر القرن الثاني الهجري واستمر في النمو والانتشار لادل القرن الناك الهجري. 
ة على ان )المرحلة الاولى ( في نشأة التصوف هي التي الإسادميـــــــــــــــــــــــــات ــــمع المتخصصون في علم التصوف والدارسيج        

اك أفراي من المسلمن  أقبلوا على العباية بأيعية تسمى بمرحلة الزهد وهي واقعة في القرنن  الاول والثاني الهجرين  ، فقد كان هن
وقربات وكانت لهم طريقة زهدية في الحياة تتصل بالمأكل والملبس والمسكن ،وقد أرايوا العمل من أجل الالرة فآثروا لأنفسهم 

هـ( ، ومنذ 185هـ (، رابعة العدوية )ت 110هذا النوع من الحياة والسلوك، ونضرب لأولئك مثاد: الحسن البصري ) ت 
رن الثالث هجري نجد الصوفية قد عنوا بالكادم في يقائق احوال النفس والسلوك ، وغلب عليهم الطابع الالادقي في ـــــــــــــــــــــــــــالق

 الى عهم مباحثهم الالادقية تدف، وكانت ادق الدينية ـــــــــــــــــــا للألـــــوف على ايديهم علمـــــــــــــــــــــفصار التص، وعملهمعلمهم 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    .                                4،ص 1ج، هـــ1343الشعراني عبد الوهاب، كتاب الطبقات الكبرى، مطبعة القاهرة، سنة -1

                                                  .                                                                                     141، ص71، الموقف 1المواقف، مج الجزائري:الأمير عبد القادر - 2

                                                                                                             06يجمع بين الشريعة و الحقيقة، صالتصوف على وجه  زروق المغربي : قواعد الشيخ-3

                                                                                       120،121،ص 2008منال عبد المنعم جاد الله ، التصوف في مصر المغرب ، منشأة المعارف بالإسكندرية،،د ط ، -4
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 .(1)في يراسة النفس الانسانية  التعمق
كما كان للظروف السياسـية يور في نشـأة التصـوف، فاتسـاع رقعـة الـدول الإسـادمية ويلـول كثـير مـن العـايات والتقاليـد       

ادم وتخلـي المسـلمن  تـدريجيا  عـن كثـير مـن أمـور الـدين والتكاسـل عـن أياء الفـرائض والعبـايات مـع الإقبـال علـى الغربية إلى الإس
وبــن  ،الملــذات والــترف والنعــيم، ممــا كــان لــه أكــبر الأثــر علــى وجــوي تفــاوت كبــير بــن  طبقــات الأمــة، تفــاوت بــن  الغــني والفقــير 

لاصة، حن  أصبحت الخادفـة وراثيـة محصـورة في   رق فيما بينهم وبن  حكامهمعب بفاالحكام والرعية نتج عنه شعور أفراي الش
أسرة واحدة وقد أيى ذلك إلى انبعاث يعوة تدعو إلى محبة الله بكل مـا تحملـه مـن معـنى وتـذكر بعـذاب القـبر وعـذاب ا لـرة، 

 (2)ت. فظهرت طائفة زاهدة متبتلة متفقهة كري فعل على الترف والبذخ الذي ساي في ذلك الوق
ومــن الظــروف السياســية أيضــا  الفتنــة الدالليــة الــتي بــدأت مــع مقتــل الخليفــة عثمــان بــن عفــان  واضــطراب الأحــوال السياســة في 
ذلك العصر ، كما نجد من اسباب نشأة التصوف  إيثـار بعـض المسـلمن  لحيـاة العزلـة والعبـاية تورعـا  وابتعـايا  عـن الانغمـاس في 

لإضــافة إلى أن حيــاة المســلمن  الاجتماعيــة في بعــض العصــور لاصــة في العصــر الأمــوي أصــابها تغيــير  الفتنــة السياســية، وذلــك با
وعهــد الخلفــاء الراشــدين، فقــد فــتح المســلمون بلــدانا  كثــيرة  -صــلى الله عليــه وســلم  -كبــير عمــا كانــت عليــه في عهــد الرســول 

تمع الإسادمي مقترنا بحياة الهرج والمرج  وما يتبعها مـن انحرافـات، وغنموا من وراء هذا الفتح غنائم كثيرة فبدأ الثراء يظهر في المج
ومن هنـا وجـد بعـض المسـلمن  الأتقيـاء أن مـن واجـبهم يعـوة النـاس إلى الزهـد والـورع وعـدم الانغمـاس في الشـهوات ومـن أمثلـة 

 لحكم .الدعاة الصحابّ: "أبو ذر الغفاري" الذي انتقد حياة الأموين  المترفة وأساليبهم في ا
ومما تقـدم ذكـره يتضـح يور العوامـل السياسـية والاجتماعيـة في ظهـور بـواير الصـوفية، فقـد كانـت هـذه العوامـل يافعـا  قـويا  لفـرار 

لنــا أن نشــأة التصــوف كانــت جــراء  ثــير عوامــل ن  وفي ضــوء كــل هــذا يتبــ، بعــض المســلمن  بــدينهم للتعبــد في عزلــة عــن النــاس
لا يفتــأ الــدارس للتصــوف و  لــت لنشــوئه وتطــوره.ئيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصــايية الــتي أهعديــدة ترجــع إلى الظــروف البي

وتاريخ مراحله منذ بداياته الاولى يلحظ العديـد مـن المادحظـات إذا يادحـظ الـدارس لحركـة الزهـد في القـرن الثـاني للهجـرة بعـض 
 (3)والتابعين . بة موجوية في عصر الصحا الجديدة في الزهد التي لم تكن المظاهر
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 التصوف في الجزائر  ايلالة علىثالثا: 
أن المجتمــع في المغــرب الإســادمي  علـى الــرغم مــن ظهــور التصـوف في القــرن الثــاني الهجــري وانتشــاره في المشـرق العــربّ إلا        

 (1).بطن راأوائل القرن الخامس أو قبله بقليل. وذلك في عهد الم عموما كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهله كما عرفه المشارقة حتى
المجاهــدة في الطاعــة والوقــوف مــع  وقــد نشــأ التصــوف في المغــرب العــربّ مبنيــا علــى الزهــد والتقشــف والنســك وحمــل النــاس علــى

بـن  الفقيـه والصـوفي   صـراعيحتـدم في المغـرب في ذلـك العصـر  ظواهر الشرع يون تغلغل في علـوم المكاشـفات والحقـائق، لـذلك لم
لبعــد التصــوف المغــربّ عمــا يخــالف ظــاهر الشــريعة مــن منظــور الفقهــاء. ومــا إن جــاء  ظــرا  كمــا حــدث في الشــرق مــن قبــل، ون

 ب التصـــوف للمغـــرب وفـــوجئ العلمـــاء في أوالـــر هـــذا القـــرن بكتـــابالخـــامس الهجـــري حـــتى يللـــت بعـــض كتـــ منتصـــف القـــرن
، وكـان هـذا قراءتـه وتحـريم بإحراقـه " الذي وجدوا فيه الكثـير ممـا لم يألفـوه، فثـاروا عليـه وأمـروا  الغزالي"إحياء علوم الدين" للإمام 

الحـروب الأهليـة والفـم، مـن أهـم عوامـل انتشار الظلـم و  الحايث إضافة إلى العوامل الرئيسية الألرى ومنها على وجه الخصوص
يــد "المهــدي بــن تــومرت" منشـــئ يولــة الموحــدين، إلا أن كتــاب "إحيــاء علـــوم  علـــىالمــرابطن  وانحــادل يولــة واضــطراب تــدهور 

 كثـير مـن النـاس مثـل "أبـو الفضـل النحـوي" الـذي قـال: "وييت أني لم  بقراءتـه بشعبية كبـيرة، حيـث شـغف   الدين" ظل يتمتع
 (2) . عمري سوى هذا الكتاب"أنظر في

فجــأة علــى شــكل حركــة شــعبية  عشــر المــياديي، وائــل القــرن الثــامن الهجــري، مــال التصــوف إلى الركــوي ثم ظهــر الرابــعوفي القــرن 
القرن الثامن الهجري اتخـذ التصـوف شـكاد تنظيميـا تمثـل في  قايها أبو الحسن الشاذلي وفي القرن الخامس عشر المياديي وأوالر

عـن العبـايات المفروضـة، ولم الزائـدة أقـام المتصـوفة لأنفسـهم للـوات مـن أجـل العبـاية  أو طوائف كما يطلق عليهـا، حيـثطرق 
والإلـادص  علـى العبـاية وارشـاي الأعضـاء في الممارسـات الروحيـة، وانمـا حرصـوا علـى تـوفير حيـاة يسـويها الـولاء يقتصر هـدفهم

   (3) .لقائد أو مرشد هذه الطريقة أو الطائفة
ا لــر مغــربّ، وعنهــا  كانــت تنتشــر فيهــا عــدة طــرق صــوفية، بعضــها مشــرقي الأصــول وبعضــها  الجزائــريجــد الباحــث أن و           

واذا وقـع التركيـز علـى أبـرز الطـرق الصـوفية  تفرعت باقي الطرق، حيـث أن لكـل طريقـة مـن الطـرق زواياهـا، ومقاماتهـا وأتباعهـا،
عـــن طــريقتن  أساســـيتن ، الأولى مشـــرقية الأصــل، وهـــي الطريقـــة  فقـــد كانـــت تتفــرع الجزائــر، وأهــم فروعهـــا الــتي كانـــت قائمـــة في
في القـرن الثالـث و  (4) .رق الصـوفيةــــــــــــــــــــــالط عشـراتد تفـرع عنهمـا ـــــــــــــــــالطريقة الشاذلية وق القايرية، والثانية مغربية المنشأ وهي
 والشـــاذليةة لعديـــد مـــن الطـــرق الصـــوفية كالقايريـــا ياديي عـــرف المغـــرب الإســـادمي ظهـــورعشـــر الهجـــري أي التاســـع عشـــر المـــ

 (5)جماهيريا. عامامشايخ الطرق وأصبحت الطرق ملجأ   والتيجانية والرحمانية والسنوسية بفضل جهوي بعضوالبوشخية 
 
 81، ص، ه 1373 مراجعة: فريد سوياني، الدار التونسية للنشر، المنجي سليم وآلرون،  ترجمة ، تسير الشمالية افريقيا. شارل أندري جوليان،  1
 01عبد الله التليدي، ص، -   2
  3 80  ص،ق سبنسر لرمنجام، المرج الساب-3
         . 265نفسه، ص   المرجع-4
 01، ص، قالساب عشارل أندري جوليان، المرج -5
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العـام" إلى أن انتشـار الطـرق الصـوفية وتعـديها وتفرعهـا  الجزائـريفي كتابـه "تاريـخ  الـرحمن الجـيادنيعبـد  زائـريويرجع المـؤرخ الج  
 طريقــة، باســتثناء الطــريقتن  القايريــة 73إلى القــرن الثــامن الهجــري، حيــث فــاق عــديها آنــذاك أكثــر مــن  إلى فــروع عديــدة يعــوي

ويــرى الجــيادني نقــاد عــن يائــرة المعــارف الإســادمية أن أهــم الجزائــر، لى والشــاذلية اللتــن  كانتــا موجــويتن  قبــل قــدوم العثمــانين  إ
والتيجانيــة، ثم السنوســية، والبوشــيخية، وعــدي الأتبــاع هــي كمــا يلــي الرحمانيــة، والقايريــة،  مــن حيــث الانتشــار لجزائــرالطــرق في ا

 .(1)قائمة طويلة يصعب تحديدها الدرقاوية العمارية، الحنصالية، الزيانية، الموساوية وال والشاذلية، العادوية،
آن واحـــد مســـاجد  ومنـــذ نشـــأة هـــذه الطـــرق أصـــبحت الـــزوايا الكـــبرى تحتـــل المقـــام الأول مـــن اهتمـــام المريـــدين فهـــي في        

. بالكرمـاتالبركـة الـتي تمكنـه مـن الإتيـان  ومدارس ومـأوى لعـابري السـبيل، وهـي مقـر إقامـة كبـير الطريقـة الشـيخ المتلقـي مـن الله
تعاليمــه وأوامــره إلى جمــاهير المتحمســن  وهــم الإلــوان . والــزوايا  طلــق مــن الــزوايا في كافــة الــبادي نــواب الشــيخ الــذين يحملــونوين

الــتي يــذكرونها إلى مــا لا حــد لــه، والــتي تمكنهــا مــن الارتقــاء إلى  الأورايالدينيــة ولاصــة  تــزوي الإلــوان بمعرفــة الطريقــة والشــعائر
 (2) .ا وا لرةحياتهم الدني السعاية في

مـن  قدرا كبـيرالدعاة الفقهاء الذين بلغوا  وجماعات للدعوة الإسادمية، وقد امتلأت بعديد منمراكز فهذه الطرق الصوفية تمثل 
   .يور واضح في نشر الدعوة الإسادمية العلم والمعرفة، وقد اشتهر هؤلاء الدعاة في إفريقيا وكان لهم

ي الطريقــة الصــوفية في الجزائــر: الشــيخ أبــو مــدين شــعيب بــن الحســن الأندلســي، وقــد عرفــت وكــان مــن أوائــل وأحــد أوتا        
طريقته "المدينيـة" شهرة واسعة وأتباعا كثيرين، في مختلـف أنحـاء المغـرب الإسـادمي، وازيايت شـهرة علـى يـد تلميـذه عبـد السـادم 

الطائفــة الشــاذلية وتلميــذ ابــن مشــي :"أبو م(، ثم ازيايت نشــاطا وأحياهــا مــن بعــده شــيخ 1228هـــ  665بــن مشــي  )ت 
الحسن الشاذلي". وكان لتعاليم الشاذلي في الجزائر الأثر الأكبر بحيث يكاي يجزم أن معظم الطـرق الـتي ظهـرت بعـد القـرن الثـامن 

 تتصل بطريقة أو بألرى بالطريقة الشاذلية.
بفضلهم عبد الرحمن الثعالبي ومحمـد بـن يوسـف السنوسـي،  ومن أبرز علماء الجزائر الذين شاع التصوف العملي وانتشر        

اللـذان يعتــبران مــن كبــار العلمــاء والزهــاي في القـرن التاســع الهجــري، فقــد جمــع كــل منهمـا بــن  الإنتــاج العلمــي والســلوك الصــوفي، 
بـاع الطريقـة الشـاذلية، وألفـوا  وانتفع بكل منهما للق كثـير وكـان لهمـا  ثـير في المعاصـرين وفي الادحقـن ، وقـد كـانا كادهمـا مـن أت

 .(3) كتبا في أصولها وفي تراجم رجالها. على حد تعبير الدكتور أبو القاسم سعد الله
              (4) وقد مر التصوف في الجزائر بمرحلتن  أساسيتن  هما:

 
 
 94.95،يت، ص3صائر الجزائر ،ط، يار الب-تاريخها ونشاطها  –صادح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر  -1
 287الرجع نفسه ، ص-2
  90،ص 1،1990،يار الغرب الإسادمي،بيروت،ط1903-7،1817أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي،ج-3
 09،، ص، نفسه  عالمرج -4
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الفـترة الـتي بقـي فيهـا التصـوف يـدرس فترة التصوف النخبوي، وذلك لادل القرون السايس والسابع والثامن الهجرية: وهي ـ  1

في المدارس الخاصة، واقتصاره على طبقة معينة من المتعلمن ، وعدم انتشاره بن  الطبقات الشعبية، وبقائـه في الحواضـر الكـبرى: 
   (2) .تلمسان، بجاية، وهران

لشــعبي، وقــد وقــع ذلــك في القــرن ـــ فــترة التصــوف الشــعبي، أو مــا تعــرف بفــترة الانتقــال مــن التصــوف الفكــري إلى التصــوف ا 2
التاسع الهجري، وفيها انتقـل التصـوف مـن الجانـب النظـري إلى الجانـب العملـي، وهـو الانتشـار الكبـير للـزوايا في الريـف والمـدن، 
وانضــواء ا لاف مــن النــاس تحــت لوائــه، والتركيــز علــى الــذكر والخلــوة، وآياب الصــحبة ومــا إليهــا مــن مظــاهر التصــوف الشــعبي. 

تح باب التصوف للعامة وأهل الريف، انتقل من النخبة إلى العامة، من المدينـة إلى الريـف، وظهـرت الطـرق الصـوفية الكـبرى وبف
 .(3)  ، الشاذلية.التجانية مختلف أرجاء القطر: كالقايرية،  وانتشرت في

 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75ص م . 1931 يط   بيروت، العربية، بعةطومنا هذا وجغرافيتها الطبيعية والسياسية وعناصر سكانها. المأنظر: أحمد لوفي، المدني: تاريخ الجزائر إلى ي -1
 14ص ،  1891، ماي، جوان، وزارة الثقافة، الجزائر،  90، مقال بمجلة الثقافة. عدي: -2
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   قراءة في الجمال ة :المطلب الثاني  

   مفهوم الجمال ة: – 1
مما وري من معاني للجمال: الجمال مصدر و من الجمال والحديث عنها منطو تحت لواء علم الجمال.  هي مشتقة          

 (3)أي بهاء وحسن (2)وقوله عز وجل: "ولكم فيها جمال حن  تريحون وحن  تسرحون" (1)الجميل، والفعل جمل، جمالا: حسن
 (5)د القبح، ورجل جميل وجمال. والأصل ا لر الجمال وهو ض (4)والجميل الحسن في الصفات والمعاني

حيث أن الله تعالى للق الكون على نسق محدي يسير في مسارات يقيقة لا يحيد عنها وبـث في فضـائه أفادكـا  ونحوهـا           
تدور في مدارات بدقة وثبات، وأرسى في أرضه جبالا شامخات وفجر فيها انهارا ومحيطات وألرج منهـا أشـجار ونبـاتات، وبـث 

من كل الدواب زوجن  كل يسعى في مناكبها ويؤيي فيها يوره بتناسق ونظام متناهي الدقة، يحـار العقـل في تكامـل جمالـه  فيها
لا مجال فيه للصدفة قال الله تعالى: " ألم تر ان الله انزل من السماء ماء وألرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبـال جـدي بـيض 

سـوي، ومـن النـاس والـدواب والأنعـام مختلـف ألوانـه كـذلك انمـا يخشـى الله مـن عبـايه العلمـاء ان الله  وحمر مختلف ألوانها وغرابيـب
 (6)عزيز غفور"

إن هـــذا الكـــون الجميـــل البـــديع المتناســـق مســـحر للإنســـان، وقـــد أيرك منـــذ نزولـــه إلى الأرض جمـــال هـــذا الكـــون ومـــدى        
، ونفعيــة احيــانا  كثــيرة، أمــا الفنيــة فتمثلــت في كيفيــة  قلمــه مــع هــذا الوجــوي حاجتــه لموجوياتــه، فــراح يتعــاطى معهــا بفنيــة حينــا  
  يـدافع بهـا عـن نفسـه، فالتـدالل بـن  الفـنف مساكنا وصنع من الحجارة حرابا الجديد حتى يحافظ على كيانه، فاتخذ من الكهو 

وتطور احساسه بالجمال اذ بـدأ يصـنع  الفني،جديدا لنزوعه  بداية عهداكانت   الزراعة،عرف  التاريخ،والجمال موجوي بن  بدء 
في زلرفــــة جـــدران كهوفـــه ومســــاكنه بشـــتى انــــواع  واللـــو، والـــذوالمســــاكن مـــن الطــــوب  الطمـــي،ل مـــن في هـــذا العهـــد التماثيــــ

 يعيشها.الحيوانات والطيور المستوحاة من البيئة التي كان 
مــن مميــزات الشــيء الجميــل أنــه يطــرق ذهــن الشــخص يون  فالتجربــة الجماليــة إذن هــي تفاعــل بــن  الإنســان و محيطــه، وإن   

استئذان و يشعر بحادوته وجماله تلقائيا بمجري أن تقفـع عليـه عينـه أو تادمـس سمعـه، ولعـل الحـواس الخمـس هـي وسـائل لشـعورنا 
الـنفس يـزول يحـدث التادجـات في الجسـد أو بمعـنى أيق في  حسي، وهـوبهذا الجمال والاستمتاع به، و الجمال نوعان أحدهما 

بزوال المؤثر، أما الثاني فهو معنوي و تجسده القيم غير المنظـورة في المجتمـع الإنسـاني )الألـادق( و يسـمى الجـادل و يبقـي  ثـيره 
 (7)المؤثر. بعد زوال 

 
 685ابن منظور لسان العرب، ص -1
 06النحل، ا ية  سورة-2
 685منظور، لسان العرب، ص  ابن-3
 572م، ص  1958 —ه  1377، مجلد الأول، يار مكتبة الحياة، بيروت م اللغةرضا، معجم م أحمد-4
                                                                                                    395م، ص 1999يار الجيل، بيروت  —بن فارس، معجم مقاييس اللغة تح عبد السادم محمد هارون، مجلد الأول  أحمد-5
                                                                                                                                                                                                      .28، 27فا طر، ا ية:  سورة-6
 13م، ص 2005طي محمد، رواية عبد المنعم عباس: الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور، يار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، علي عبد المع- 7
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، ومن تم لا يمكن تحديده بصـفة مطلقـة، ولهـذا ٠إن الجمال يحس بدرجات متفاوتة، لكنه يستحيل وصفه بصفة واحدة        
ـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــيس للجمـــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــانون"الســـــــــــــــــــــــــبب قـــــــــــــــــــــــــال بايـــــــــــــــــــــــــير: "القـــــــــــــــــــــــــانو                                                                                                      ( 1).ن الأوحـــــــــــــــــــــــــد للجمـــــــــــــــــــــــــال، أن

و جميـل ــــــــــــــــــــــــا يسـر الـنفس عـن طريـق الحـواس الخمـس و لاسـيما العـن  و الأذن، هــــــــــــــإن الجمال إحساس سار، أي إنه "كل م
 (2)و الجمال لصال، مدركة بالحواس، و بخاصة هاتن  الحاستن  معا أو منفريتن  من شأنها أن تسرا النفس".

والجميــل في إجمــاع النــاس هــو مــا ينشــئ في الــذهن فكــرة ســامية عــن الشــيء في الطبيعــة أو عــن الموضــوع في الفــن، فيبعــث في  
"أن الجمـال صــفة تطلـق علـى كـل مـا يعطـي لـذة منـزه عـن الغــرض  ويـرى ويكلمـانبـه.  نفسـك عاطفـة السـرور منـه، والإعجـاب

   (3)ا كانـــت لاليـــة مـــن الطعـــم"ــــــــــــــي تكـــون صـــالحة للشـــرب، كلمــــــــــــــــــــــاه الصـــافية المستســـقاة عـــن عـــن  صـــافية، وهـــــــــــــــــــــــفهـــو كالمي
 (4)."ويون مفهوماتيون غاية،  يقول كانط: "الجمال حالة من الوجد، تمتع

ا عـن المعرفـة، ــــــــــو منفصـل تمامــــــــ، وهوحـدهاهكذا يتجلى أن الحس الجمالي حس قـائم بذاتـه، يسـتمد قيمتـه مـن ذاتـه           
 هـي تيلمعياريـة الـد الأنظمـة المعرفيـة او عن لذة القبول و المتعة و الاهتمام و الفائدة. انبعث علم الجمال مرة ألـرى باعتبـاره أحـ

علـم الألــادق والمنطلــق والجماليـات والــتي تــدرس الخــير والحـق والجمــال، امــا علـم الجمــال الحــديث كمــا نعرفـه اليــوم فــيمكن تتبعــه 
بـــدءا مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر عنـــد مـــا ابتكـــرت هـــذه الكلمـــة لأول مـــرة مـــن لـــادل وفي مجمـــل القـــول رأى أفادطـــون أن الجمـــال 

يسـتحدث ولا يــزول والجميــل فكـرة لالــدة، منفصــلة عـن عــالم الاشــياء الحسـي المبتــذل، لا يربطهــا بــه اي  لا وأنــه موجـوي يائمــا  
 يكون الجمال رمزا لا يكشف عن شيء، لأنه لا يعبر عن شيء غير ذاته.  وبهذا،  (5)مشترك. شيء 

وفي فـيرى أن رؤيتنـا للجمـال ( كانت نظرته للجمال ترتـدي الطـابع الصـ1762 — 1714اما الفيلسوف جوتلن  بومجارتن ) 
                                                             (6)الروحية. وبن  شعورنا الداللي المتميز بالحيوية الدافعة والخصوبة ، صايرة عن وجوي انسجام أزلي بن  الذات الروحية 

العربية بلغة الجمالية، مذهب نشأ في القرن التاسع عشر يركز  أما المذهب الجمالي الخالص أو على نحو ما يترجمه البعض إلى
جوتيه  توفيللفرنسي ا ا إليه الشاعرـــــــــــــــــــــالذي يع الفني للفنالوحيدة للعمل  الفني، وان القيمةعلى أهمية الجمال في العمل 

تتعامل مع نظرية الفن وليس نظرية  في منتصف القرن العشرين رأى الفادسفة أن الجمالياتو  (7)،(1872 — 1811)
 (8)الجمال فقط ، والتي قد أهملت لارج الفلسفة والفنون الجميلة.

 
 .39، ص1999، فبراير 316إبداعات علمية، العدي  مجلة-1
 .376، ترجمة زكريا إبراهيم، ص 1966، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، يار مصر للطباعة والنشر، سنة بايير-2
 .487، يت ،ص  القاهرة، يطالمرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها،  الطيب: عبد الله 3
 .17، ص1959مصطفى ساهر، سنة  ترجمة:شارل لالو: مبايئ علم الجمال،  4
                                                                                                          .134م، ص 2001 ، بيروت1الجمالية بن  المثالية و المايية، يار الوفاء، ط والقيم بتصرف، رمضان صباغ، الفن  5
 97، ص 2007، الارين 2الريضي، علم الجمال بن  الفلسفة والإبداع، ط انضاف-6
                                                                                                                                               10ص -. 2م 2008بيروت  —، يار الوفاء 1محمد عبد الحفيظ، يراسات في علم الجمال ط-7
 21 – 20م، ص 1978شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، يراسة في السيكولوجية، التذوق الفني، الشروق، يناير  بتصرف-8
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                                                                                                                              والادب:  الجمال ة  –2

تحدثنا عن مفهوم الجمال فقط لبيان اشتقاق الجمالية منه والتي تحولت من المجـال والدراسـات الفلسـفية إلى مـذهب قد          
وكـــان لهـــا عـــدة رن التاســـع عشـــر مـــن المـــيادي، وارتبطـــت في مفهومهـــا وغايتهــا بمـــذهب الفـــن مـــن أجـــل الفـــن أيبّ ونقــدي في القـــ

في الطبيعـة وأصـبح هـدفها الاسـتمتاع بجمـال هـذا الفـن وإيلـال  بالجمـال والفـنوما نخلص إليه أن الجمالية كعلم تهـتم ،  مفاهيم
 (1)السرور والبهجة على متلقيه في مختلف ضروبه.

اليـــة تهـــتم بالفـــن وباعتبـــار أن الأيب أحـــد الفنـــون الجميلـــة، فقـــد احتكـــت الجماليـــة بـــه ولاصـــة الجانـــب الشـــعري علـــى إذن الجم
اعتبــار أن الأيب أعلــى الفنــون الجميلــة، وعلــى اعتبارهــا تجربــة فنيــة و أنــه ارتقــي بشــكل عــام بالانفعــال الشــعري الــذي أولدتــه 

 (2)الشعرية. استجابة للدوافع المثارة في القصيدة 
ان التجربـة الجماليــة علــم قـائم بذاتــه وتصــدر عـن موقــف حســي انفعــالي مصـوغ بشــكل مجــازي تخيلـي ومــن وعــي جمــالي،         

يتعامل مع الوقائع من لـادل المثـل الأعلـى للجمـال في الفـري والمجتمـع وبلغـة أوضـح، إن التجربـة تجربـة لغـة وعنـد الشـاعر تصـبح 
                      (3)قاه وألوانه وفكره ومايته التي سوي منها كائنا ذا مادمح وسمات، كائنا ذا نبض وحركة. اللغة وسيلة للتعبير والخلق، موسي

ولعــل ســر الجمــال في الأيب مــا يعطيــه الأيب مــن روحــه وشخصــيته وحيويتــه وإنســانيته لعملــه الفــني فيخرجــه في أبهــى حلــة     
لأنـه للــق مـن الحيويــة الـتي تضـفها شخصــية الأييـب، وروحــه علـى العمــل الأيبّ وإلا صـار جمـالا تشــكيليا  مفرغـا لا حيــاة فيـه، 

بحيـث يسـتطيع الإبانـة عـن مكنوناتـه بشـكل جميـل، لأن البيـان هـو: " صـناعة الجمــــال في شـيء، جمالـه هـو مـن فائدتــه وفائدتـه 
                                                                                                        (  4)من جماله ".

ت عليــه، وقــد وري لفــظ الجمــال ثــالجمــال، وفي مجــال الأيب بــل حشــجعت قــد الــدعوة المحمديــة  ولا غرابــة في ان نجــد          
  (5)"يادوالجميــل في عــدة مواضــع مــن القــرآن الكــريم والحــديث مثــل قولــــــــــه تعــالى:" واصــبر علــى مــا يقولــون واهجــرهم هجــرا جمــ

، والجمـــال كـــل الجمـــال هـــو ذاك الإعجـــاز  البادغـــي « إن الله جميـــل يحـــب الجمـــال»وســـلم:   رســـول الله صلــــــــــى الله عليـــه وقـــول
سمــو لفظــه وســحر مــه، و  الجمــالي في القــران الكــريم، هــذا الكــادم الــرباني الخالــد الــذي أعجــز وظــل يعجــز العــرب قاطبــة بحســن ن

العـرب وبيانـه الـذي حـير فصـاحته أيهـ  المطهرة في حـديث رسـول الله صـلى الله وعليـه وسـلم، نجـد ان في السنة النبوية ؛و  بيانه
علـم الجمــال الأيبّ، قـدم لـدمات جليلــة لـلأيب ولعــب   إنيمكـن القــول ( 6)«. كلمــا زيتـه فكــرا، زايك معـنى»البلغـاء فكادمـه 

 اولة ـــــــــــــــــــــوالوقوف عن يقائقه وبالرغم مما قيل عن هذا العلم من محيورا متميزا في تنمية أذواقنا وحواسنا لإيراك الجمال الأيبّ، 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          60ص  — 55هدي فاطمة الزهراء، جمالية الرمز في الشعر الصوفي ص  بتصرف-1
                                                                                        .88لعربّ، يار الغرب للنشر والتوزيع، ي ت، ي ط، ص بتصرف، كريب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد ا-2
                                                                                                 89نفسه ص  المرجع-3
                                                                                                                                                                 89صرف، كريب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربّ، ص بت -4
                                                                                                                                                                    .            10المزمل، ا ية  سورة-5
 .10، ص 1972، يار المعرفة بمصر، القاهرة، 3، مصطفى صايق الرافعي، وحي القلم، جينظر-6
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يقســم الأيب إلى أنــواع معينــة وأن يضــع  عمومــا وأنى الأيب، بحيــث أنــه يحــاول أن يضــع التعــاريف لــلأيب وللفــن فرضــه علــ 
 ، أما الشاعر من تتميز بأنها مبهمة وغامضة الفن، التينظريات عامة إلى أقصى حد يصل إليه العموم، وهو بهذا ينافي طبيعة 

ل عملـه الأيبّ فيهـدف إلى التـأثير في المتلقـي وهـذا مظهـر مـن مظـاهر الأثـر لـادمـن  (1)لا يستطاع تحديـدها ولا يمكـن تغييرهـا.
الشعر كادم موزون ومقفى من شـأنه أن يحبـب إلى الـنفس مـا قصـر تحبيبـه إليـه ويكـره إليـه مـا » القرطاجنيالجمالي فيه، كما قال 

 (2)«.قصد تكرهه
ز الموظفة فيها، فعلى رياض الشعر وتحت ظادل الألفاظ وقد برزت الجمالية في الأشعار الصوفية من لادل الرمو          

والعبارات، ومن بن  للجات نفس الشاعر تستيقظ المشاعر والأحاسيس وترسم العواطف والانفعالات، وتلبس الكلمات 
اللفظ جمالا  والمعاني رياء الصور والأليلة وتترك الشاعر يحلق مع أسراب الإيقاع والموسيقى، عالم الصياغة والتعبير فيترقرق

تكتمل تجربته فينبض شعره بالحياة، وتنطق ألفاظ  وتتوهج العبارات إشراقا وإيداعا . فتتقد مشاعر الشاعر وتتوالد أحاسيسه ،و
عبارته بالتناغم الموسيقي الذي ينتقل بسامعيه وقارئيه إلى فضائه الشعري المليء بالاتساق والانتظام في كلماته ، وصوره 

اغة الشعرية فيها من الأسرار الجمالية والخصائص الفنية ما يوجد العذوبة ويعيد الرونق إلى أبيات القصيدة المشحونة بالصي
وتشكل أحاسيس الشاعر ومشاعره و الصورة الحقيقية التي من لادلها يستطيع أن ينقل أفكاره ويكون ألفاظه وعبارته 

                                                                                                                       ويستعن  بصورة مخيلته.
فجمالية العبارة الشعرية تنبع من عذب الألفاظ والكلمات التي يختارها الشاعر في تصوير الحالة النفسية والتأثير الذي          
 (3)يمر به.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 171النقد العربّ الحديث ومذهبه ، ص  -فاجي محمد عبد المنعم ل ينظر-1
 . 89بتصرف، كريب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربّ، ص -2 
 6ص  - 59لرمز في الشعر الصوفي، صهدي فاطمة الزهراء، جمالية ا -3
 



 

 ماه ة التصوف و الجمال ة و الرمز                                                الفصل الأول :                    

18 
 

 

 المبحث الثاني: الرمز والصوف ة

 المطلب الاول: الرمز لغة وادطلاحا    
 ة: ـــــــــــــــلغ - 1

جــاء في معجــم المعــاني في مــاية "رمــز" ، رمــز الشــخص اي غمــز، أومــأ بالشــفتن  والعينــن  أو الحــاجبن  أو الــرأس أو أي        
                                          (1)شـــــــــــيء كـــــــــــان يون إصـــــــــــدار صـــــــــــوت؛ وذلـــــــــــك بقصـــــــــــد التفـــــــــــاهم ،ويرمـــــــــــز الى العادمـــــــــــة بيـــــــــــده: يشـــــــــــير اليهـــــــــــا بيـــــــــــده.

فـــاق جـــل المعـــاجم، وحـــتى في معظـــم يلالات اشـــتقاقه يحمـــل معـــنى الإيحـــاء والاشـــارة، فقـــد وري في لســـان العـــرب معنـــاه الرمـــز بات
ارة شــتصــويت لفــي باللســان كــالهمس، ويكــون بتحريــك الشــفتن  بكــادم غــير مفهــوم باللفــظ مــن غــير إبانــة بصــوت إنمــا هــو إ

ـــهـــ( في العم 456وذهــب ابــن رشــيق )ت ،  (2) الشــفتن  والفــم.بالشــفتن ، وقيــل الرمــز إشــارة وإيمــاء بالعينــن  والحــاجبن  و     دةـــــ
 (3)شارة".إ لا يكاي يفهم، ثم استعمل حتى صارإلى نفس المذهب حيث يعتبر أن أصل الرمز الكادم الخفي الذي 

ومما وري في  ويل ( 4) رمزا " جاء في القرآن الكريم في قصة سيدنا زكرياء عليه السادم: " الا تكلم الناس ثادثة ايام الا         
الرمز في هذه ا ية، أن سيدنا زكرياء عليه السادم حن  سأل الله عن العادمة الدالة ببشارة قدوم سيدنا يحي عليه السادم رغم 

 .(5) مشافهة المادئكة إياه بذلك، فعوقب فألذ عليه بلسانه فجعل لا يقدر على الكادم إلا اذا أومأ وأشار.
عند اليونان تدل على قطعة من فخار أو لزف تقدم  ي، فهجدالزمر، ومعناه إلى عصور قديمة يعوي أصل كلمة ا           

 من فعل يوناني؛ يعني معنى الرمي المشترك (: مشتقةsymboleوكلمة الرمز) الضيافة،إلى الزائر الغريب عادمة على حسن 
(jetel eesee re أي اشتراك شيئن  في مجرى واحد وتو ) ( 6) اليه.حيدهما، فيما يعرف بالدال والمدلول، الرامز والمرموز

 (7) ويطلق الرمز على ما يشير إلى شيء آلر، ويقال لذلك ا لر مرموز إليه جمعه رموز
 ادطلاحا:- 2      

اجحة إلى تحقيق يرتبط الرمز بالدلالة ارتباطا وثيقا، إذ الرمز يتخذ قيمته مما يدل عليه ويوحى به ، ويعتبر الوسيلة الن
يعتبر الرمز وسيلة إيجابية من أبرز وسائل ، كما  الغايات الغيبية الجمالية، وإلى إيراك مالا يمكن إيراكه ولا التعبير عنه بغيره

الشاعر المعاصر غلبها في تجاربه الشعرية لادنتقال الحداثي من بادغة الوضوح إلى  نالتصوير وبخاصة في الشعر ،وهي قديمة ولك
فهو مرتبط كل الارتباط بالتجربة ، غة الغموض في سعيه الدائم وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية يثري بها لغته الشعرية باد

 .الشعرية التي يعانيها في واقعه الراهن
 
 1737ص  ، 4جلسان العرب، منظور،  ابن-1
 1737ص  المرجع نفسه   - 2
 300م، ص 1981، 5عبد الحميد، يار الجيل، بيروت ط  ابن رشيق القيرواني، العمدة ، تح محي الدين- 3
 41آل عمران، ا ية  سورة-4
 14محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تغير القرآن، سورة آل عمران، ي ط، ي ت، ص - 5
 9ناصر لوحيشي الرمز في الشعر العربّ، ص - 6
  251ص - 250م، ص 1998ن بيروت البستاني، محيط المحيط، قاموس عادبّ مطول، مكتبة لبنا بطرس-7
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وقد استخدمه الشاعر بـدعوى أن اللغـة العاييـة عـاجزة عـن احتـواء التجربـة الشـعرية وإلـراج مـا في الادشـعوري، وتوليـد الأفكـار 
وقـد تطـور              (1) الادوعـي.فبالرمز تستطيع اللغة نقل هذه التجربة واجتياز عالم الـوعي إلى عـالم ثيرة في ذهن القارئ، الم

اللغـة الـتي تبـدأ حـن  تنتهـي لغـة القصـيدة أو هـي القصـيدة الـتي تتكـون »الرمز على يد المحـدثن  تطـور ملحوظـا ، يقـول أيونـيس: 
 (2) «في وعيك بعد قراءة القصيدة، انه البرق الذي يتيح للوعي أن يستكشف عالما  لا حدوي له

عراء والنقاي وهي تستعمل للدلالة على المثال كأن يعبر الفري عن طبقة حظيت قضية الرمز بالكثير من الاهتمام من قبل الش
هن أن الرمز ينوب ويوحي بشيء ذينتهي إليها، وقد يراي بها إبانة القليل عن الكثير أو الجزء عن الكل ومن ثم يتباير إلى ال

 ( 3)عادقة بينهما من قرابة أو اقتران أو مشابهة. لا آلر

الرمز بمعناه العام الواسع فهو تعبير غير مباشر عن فكرة بواسطة استعارة أو حكاية بينها وبن  وإذا ما عرضنا للبيان 
فكرة مناسبة، وهكذا يكمن الرمز في التشبيهات والاستعارات والقصص الأسطوري والملحمي والغنائي، وفي المأساة والقصة 

ومن ، الاستعارة الحسية، أو ليخفوها كما هو الشأن عند الصوفيةوفي أبطالها، اتخذه الناس قديما ليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة 
غايته كذلك تزين  الفكرة وتجنب الاعتراف الشخصي، ولذلك يجب أن يظهر المؤلف مأساته الشخصية في قالب موضوعي 

لرمز النظري وذهب أرسطو في تقسيمه بمستويات الرمز حيث جعل منه ا    (4)سواء كان القالب حكاية أو بطاد شبيها به.
 symbol( وهو الذي يتجه بواسطة العادقة الرمزية إلى المعرفة والرمز العملي )symbol theoretical) أو المنطقي 
pratical( والرمز الشعري أو الجماعي  )Ahesthetic or poetical دة من قمع( وهو الذي يعني حالة باطنية

 (5)أحوال النفس وموقفا  عاطفيا  أو وجدانيا .
كما أن للرمز في تاريخ الفكر الإنساني يور هام فما من نشاط من نشاطاته إلا والرمز به وصميمه سواء كان هذا 
نشاطا ذهنيا  أو فنيا  أو علميا  أو اجتماعيا ، حتى قيل أن العالم كله يتحدث من لادل الرموز ومنذ القديم احتل هذا الرمز 

الخاصة التي آمن بقدرتها الفائقة وسلطانه المباشر على نفسه وعلى الطبيعة من حوله، مكانته البارزة فالبدائي كانت له رموزه 
 (6)وازيايت الصلة في وقتنا الحاضر وضوحا  وأهميه.

ولعل ابن وهب، هو أول من تكتم عن الرمز بالمعنى الاصطادحي، وقد عرفه بأنه ما ألفى من الكادم، وأصله الصوت الخفي 
نما يستعمل المتكلم الرمز فيما يريد طيه عن كافة الناس، والإفضاء به إلى بعضهم، فيجعل للكلمة أو الذي لا يكاي يفهم، وإ

 (7)إفهامه الحرف اسما  من أسماء الطير أو الحيوان من سائر الأجناس أو حرفا  معجما، ويطلع على ذلك الموضوع من يريد 

   
 21ناصر لوحيشي، الرمز في الشعر العربّ، ص  -1
 33ص  -حمد محمد فتوح، الرمز في الشعر المعاصرأ -2
 160ص  -م  1980 ،3أيونيس، زمن الشعر، يار العوية، بيروت، ط  -3
                                                                                                                                                     125 صيت ،، 3ناصف مصطفى، الصورة الأيبية، يار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط -4
                                                                                                                     19ص  -م 1986عاطف جوية نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة -5
.                                                                     225م، ص 2008صفحات للدراسات و النشر للإصدار الأول  —تقديم جمال محمد طحان  —نية في الشعر العري الحديث فعيس الباقي، تطور الصورة ال -6
 . 122،ص 01،2003الصوفي، الرمز الخمري عند ابن الفارض، منشورات كلية ا ياب والعلوم الانسانية ، سايس ، فاس ، رقم  محمد يعي ، شعرية الخطاب -7
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فالرمز واسع وشامل، يستوعب كل المعاني والأفكار والتي يصعب أو يستحيل أن تستوعبها الألفاظ. لأن الرموز             
ات ــــــــــــــــفي ذاتها عديدا من التأويادت والاحتمالات لأن القيم التي تسكن مثل هذه الرموز لم تتحدي بعد في سياقالأيبية تحمل 

 (1)معينة، لذلك قلما يتفق اثنان على تحديديها على وجه اليقن .

ه لا يقتصر على يور والرمز الأيبّ إذن هو الأكثر ذهابا  في الغموض، لأنه يستمد طاقته من ذاتية صاحبه ولأن
التمثيل لشيء آلر منفصل عنه، وانما يضيف إلى ذلك فرض حضوره باعتباره كيانا  لاصا ، له وجويه المستقل مما يؤيي إلى 

 (2)صعوبة تحديد يلالته ، وهذه الخاصية اساسية فيه إذ لو امكن تحديده من قبل الجميع لكان مجري يليل مباشر لشيء سواه.

 استعارة تبرزما يتخذ الشاعر المظهر الواقعي رمزا إلى فكرة تختفي فيه أو يبحث في المحسوس عن يتركب الرمز عند
أما الرمز اللغوي نفسه؛ رمز اصطادحي تشير فيه الكلمة إلى موضوع معن   استعارة.فكرة سابقة لوجوي المحسوس أو يبتكر 

على الإشارة إليه بهذه الكلمة، ولكن يون أن تكون هناك إشارة مباشرة ، كما تشير كلمة "باب" إلى الشيء الذي اصطلحنا 
عادقة حيوية )عادقة التدالل والامتزاج بن  الرمز الشعري وموضوعه( بن  الرمز والمرموز إليه. وعندما يستخدم الشاعر كلمات 

لدلالات على الأقل كلمات ذات يلالة رمزية وربما كانت بعض هذه ا  مثل: البحر، الريح، القمر..... إلخ، فإنه يستخدم
مشتركة بن  معظم الناس ولكن استخدامه لها لن يكون له قوة التأثير الشعري ما لم يحسن الشاعر استغادل العادقات أو 
الأبعاي القديمة بهذا الرمز وما لم يضف إلى ذلك أبعاي جديدة هي من كشف الخاص، فالرمز الشعري مرتبط كل الارتباط 

 (3)يعانيها الشاعر والتي تمنح الأشياء مغزى لاصا.بالتجربة الشعورية التي 
كما ينبغي أن ندرك بوضوح أن استخدام الرمز في السياق الشعري يضفي عليه طابعا شعريا  بمعنى أنه يكون أياة لنقل 

 (4)المشاعر المصاحبة للموقف وتحديد أبعايه النفسية.

كتسب من لادل القصيدة التي ينشئها عالما  لاصا  وربما فالشاعر يلتمس لبرته في بعض المحسوسات الخارجية التي ت
لا ينسى الشاعر هذا العالم الشعري الذي عكف عليه مرة أو مرات وربما عاوي ارتيايه ليخلق صورا  بالرجوع إليه أكثر مما 

ر ثانية تعد مزاجا من العالم يخلقها بالرجوع إلى العالم الحقيقي ومن ثم ينتقل من الانعكاسات المباشرة للدنيا الواقعية إلى صو 
  (5) والشعر.

إن الحديث عن الرمز في الشعر قديم قدم ا ياب سواء العربية منها أم الغربية، برز استعماله عند أعداي من     
الشعراء الذين يريدون التعبير عن أفكارهم بطريق غير مباشر، فالرمزية مصدر صيغ من الرمز للدلالة على مذهب أيبّ أو 

 في الأيب العربّ  ـــــي شائعةـــــــــــــوهـــــالرمزية العامة فقد عرفتها كل ا ياب العالمية  وأيبّ أماسفي، وهي في الأيب نوعن : عام فل
  

                                                                                                                                                                    .107محمد يعي ، شعرية الخطاب الصوفي، الرمز الخمري عند ابن الفارض، ص -1
                                                                                                                                                                                  109 -108نفسه، ص  المرجع-2
 .198،ص  1981، 3يار العوية ، بيروت، ط  -الشعر العربّ المعاصر، قضياه و ظواهره الفنية و المعنوية  -عزالدين إسماعيل  -3

 200ص  -نفسه  المرجع-4
  .153م، ص 1981،  3، بيروت، لبنان. ط ناصف، الصورة الأيبية، يار الأندلس للطباعة و النشر مصطفى-5
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ى ـــــــــــــــــــن الأيباء الغربين  لان رمزيتها تعتمد علـــــــــــا الرمزية الأيبية فلم تشتهر إلا عند قليل مـــأم عصوره، وعلى التادف 
العامة نجدها عند جميع الشعراء، و الأيبية التص بها ثم فالرمزية  نــــــــــــــــاز أو الاستعارة، و مــــــــــــــــــالأسطورية أو المج القصة

                                                                                                                  (1)اعة قليلة منهم.ــــــــــــــــــــــــــــجم
هرية يكشفها الشاعر فيه، وهي من الأسباب التي أيت إلى لجوء الشعراء وبالتحديد وهكذا فالرمز مظهر يخفي حقيقة جو 

 (2)شعراء الصوفية الى اصطناع الرمز في شعرهم .
                  المطلب الثاني: الرمز والصوف ة.                                                                                               

                                                                                                                  عند شعراء الصوف ة: الرمز-1
اصطناع أصحابه لأسلوب الرمز في -لاصة صوفية القرنن  الثالث والرابع -من أبرز ما يميز الشعر عند الصوفية 

 ن حقائق التصوف.التعبير ع
و يكشف لنا القشيري عن الدوافع التي أفضت بأولئك الصوفية إلى اصطناع الرمزية في التعبير، فيقول : "اعلم أن 
من المعلوم أن كن طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها انفريوا بها عمن سواهم، و تواطئوا عليها لأغراض لهم فيها من 

- بها، أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطادقها، وهذه الطائفة تقريب الفهم على المخاطبن 
مستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجماع و الستر على من باينهم في  -الصوفية

ارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست ستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسر المطريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبة بضرب تصرف، بل هي معان أويعها الله تعالى قلوب قوم، واستخلص لحقائقها 

 (3)أسرار قوم ".

 يتبن  من كادم القشيري انه أصبحت للصوفية لغة اصطادحية لاصة، اتفقوا عليها فيما بينهم بحيث يفهمونها هم، و
لا يفهمها غيرهم، بل إنها مبهمة على من ليس بصوفي، لأن هذه اللغة تعبر عن أسرار و حقائق ذوقية، و هبها الله للصوفية، 

 و هم يخشون أن تشيع هذه الحقائق   و تلك الأسرار بن  من ليسوا أهاد لها.
عله يقصد بذلك الفقهاء الذين القشيري أيضا إلى أن الصوفية كانوا يسترون معانيهم عن الأجانب، و ل ينبيهو 

بدأت لصومتهم للصوفية منذ القرنن  الثالث و الرابع تشتد، كما بدأ صراعهم مع الصوفية واضحا من لادل محاكمات "ذي 
 النون المصري" حيث سعى الفقهاء به إلى المتوكل فاستحضره من مصر، و لكنه أيرك مكانته و ريه مكرما، و" النوري" الذي

حيث ٠ادم الخليل، و اتهمه بالزندقة و استدعاه الخليفة الموفق عدة مرات للتحقيق فيما نسب إليه، و أبّ حمزةأنكر عليه غ
 ادج و غيرهم....و الح بالجنوناتهمه الفقهاء 
 

 . 62فاطمة الزهراء، جمالية الرمز الصوفي، ص هدي-1
                                                                                                                                                                                  .                                          63ص –نفسه  المرجع-2
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 ن  لنا الطوسي أيضا معنى الرمز عند الصوفية قائاد : "الرمز معفى باطن مخزون تحت كادم ظاهر، لا يظفر به إلا أهله"و يب 

بغموضها أن   لذا تعمد المتصوفة ابتكار معجم لاص يقوم على الرمز الصوفي، و يحمل لبايا اللغة الصوفية، التي قصد ، (1)
لا يلم بها إلا المريد، الذي يتقدم لعالم هذه اللغة، بقلب راغب، ويمر بمراحل  تبقى مصطلحاته واضحة بن  أهل الطائفة

المكابدة التي يسلكها الصوفي في الوصول إلى ربه، بينما هو في الوقت نفسه، يمر بمدرات الصوفية في تواصله مع لغتهم 
عالمها الخاص، و لا تتمثل فيها اللفظة لحدوي  واكتشاف يلالاتها، باعتبارها لغة إشارية، تخضع لقوانينها الذاتية و لتحولات

ة الروحية، التي لا يمكن ذالل والبحث عنن، فا جعل منه شيئا قريبا من الذاتية، مم المعنى الظاهر، باعتبار التصوف لبرة 
 التعبير عتها بالألفاظ في معانيها العايية.

عنيان : أحدهما يستفاي من ظاهر الألفاظ، و ا لر يستفاي إن العبارات الصوفية لهذا العهد لها في الغالب م           
ا أعجزك و التعمق، و هو المعنى الخفي، و لذلك قال " الفتاي" و هو من صوفية القرنن  الثالث و الرابع :" إذا نطقو  بالتحليل

 (2)هيهـــات منك اتصاله ".ا و إن سكتو  مرمى رموزهم،

" ما يخفى عن المتكلم كشفه  عندهم:شارة " في مقابل العبارة، فالإشارة على الرمز عند الصوفية " الإ وقد يطلق
 (3) ".تصريح وتلويح، وإيماء لا وهي كنايةبالعبارات للطافته 

، والواقع أننا إذا والمعرفةفطري إلى الكمال الإنساني والتسامي  وهو نزوع، وتضحيةإن الرمز الصوفي في حقيقته إيثار          
دا عن التصريح، و إيثار للتلويح، و اعتمايا على يبعرمزا غريبا، ونمطا عجيبا، و  ، وجدناونثرالصوفية شعرا  ملنا أيب ا

   الإشارة، وعادقات لفية في التجوز بالكادم، و يرجات بعيدة بن  المعاني الحقيقية و المعاني اللزومية لا يكاي يفهمها فاهم
علي  ول أبو ــــــــــــــــــــــ" نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة". و يقالصوفية:و لا يصل إلى جوهرها عالم أو حالم، يقول 

ويقصد الروذباري أن علوم الصوفية لا يمكن التعبير عتها بألفاظ  .(4)فإذا صار عبارة لفي" إشارة،الزوذباري: "علمنا هذا 
لفي معناها على الغير .ولما كانت علوم الصوفية متعلقة   اللغة العايية، و إذا اضطر الصوفي إلى التعبير عنها بهذه الألفاظ

للسان إلى ا ذان بالقلب، فقد نبهوا إلى نوعن  من الكادم: كادم يخرج من القلب إلى القلب فيحدث أثره، و كادم يخرج من ا
" كان قاص يجلس قريبا من مجلس  "أبو نعيم" قائاد :    ا رواه ــــــــــولهم في هذا عبارات طريفة، فمن ذلك م و لا يتجاوزها،

محمد بن واسع و هو من أوائل الزهاي، فقال يوما و هو يوبخ جلساءه : مالي أرى القلوب لا تخشع، و مالي أرى العيون لا 
تدمع، و مالي أرى الجلوي لا تقشعر! فقال محمد بن واسع: ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا لرج من القلب 

 (5) ".ى القلبوقع عل

 
                    .414م، ص1960نصر السراج الطوسي، اللمع، تحقيق عبد الحليم محموي اطه، عبد الباقي سرور، يار الكتب الحديثة، يط، أبو-1
 .129المعرفة الصوفية "يراسة فلسفية في مشكادت المعرفة"، مطبعة القاهرة، ي ت، ص جوية:حسن   -2
 .79هـ ، ص1278، بولاق ،يت، سنة 1شرح الحكم ج ابن عباي الرندي، -3
 .414، ص،المرجع السابق ج الطوسي السرا  -4
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و قيل للقصّار: "ما بال كادم السلف أنفع من كادمنا ؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسادم، و نجاة النفوس، و رضا         
(1)الرحمن، و نحن نتكلم لعز النفس، و الدنيا، و قبول الخلق"

 

  عليهم أول ما تري مجملة فاد تتبن  لهم تفاصيل معانيها، فإذا وعوها  و يرى الصوفية أن العلوم الذوقية التي تنكشف لهم تري 
و تصرفت أذهانهم فيها بالاعتبار و التأمل تبن  لهم ذلك، و ظهر موافقتها للشريعة، فالنطق بالعبارات عن مثل هذه العلوم 

التحقيق، وهذا يجعله رمزيا شديد  فضاد عن صعوبته، فإنه يتم أحيانا على غير إراية منهم، و يون أن يعرفوا وجهه على
الخفاء، و إلى ذلك يشير القشيري بقوله : "و أصحاب الحقائق يجري بحكم التصرف عليهم شيء لا علم لهم به على 

بعد فراغهم من النطق به  ثمالتفصيل، و بعد ذلك يكشف لهم عن وجهه، فربما يجري على لسانهم شيء لا يدرون وجهه، 
و لذلك اشترط الصوفية قبل التعبير عن حقائق التصوف ،  (2)ما قالوه من شواهد العلم )يقصد الشريعة("يظهر لقلوبهم برهان 

، وعندئذ يؤذن للصوفي في (3)بقوله : "أصح الحقائق ما قارن العلم" أحدهمعرضها أولا على الكتاب والسنة، و إليه يشير 
و هذا الإذن  (4)ة بقول الجنيد : " الصواب كل نطق عن إذن"الكادم عنها، لأنه عندئذ يتكلم بالصواب، و إليه الإشار 

 38سورة النبأ، الايةيتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا{ عندهم مشار إليه في قوله تعالى:} لا
لوا تجربة نفسية و في رأينا أن ما يميز الصوفية الرمزية في التعبير عن حقائق التصوف راجع أساسا إلى أنهم حاولوا أن ينق        

فائقة إلى الغير في لغة الأشياء المحسوسة، ثم إن استعمال الرمز في اللغة الصوفية أمر يعوي إلى قصور اللغة الوضعية نفسها، إذ 
أنها لغة وضعية اصطادحية تختص بالتعبير عن الأشياء المحسوسة و المعاني المعقولة، في حن  أن المعاني الصوفية لا تدلل ضمن 

المحسوس، قال الغزالي وهو يقرر ذلك الأمر أيضا: "لا يحاول معبر أن يعبر عن الحقيقة الصوفية إلا اشتمل لفظه على  نطاق
يلجأ اضطرارا إلى استخدام الأمثلة المحسوسة في التعبير عن معان غير  الصوفيثم إن ،  (5)لطأ صريح، لا يمكنه الاحتراز عنه"

كل كلمة عندهم رمزا   كانت  اولذ ،ائب القلب لارجة عن مدركات الحس": " أن عجمحسوسة و غير معهوية، و لذلك قيل 
موضوعة أصاد لمحسوسات. وما نلحظه في  وألفاظ اللغةعن حقيقة تفوق الحس،  وإثما للتعبيراستخدم لا لغرضه المألوف 

ر من وجه، ولهذا يصايفك أكثر من التعبير عما هو غير محسوس بمثال محسوس يضفي على الرمز الصوفي قابليته للتأويل بأكث
يجعل الرمز الصوفي بقدر ما يعطي من معناه فهو في نفس الوقت يخفي من معناه شيئا آلر مما  ويل واحد للرمز الواحد، 

 ظهورا معا في آن واحد.ون الرمز لفاء و وهكذا يك
 
 
  -23، ص1ابن عباي الرندي، شرح الحكم ج -1
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موضوعة أصاد لمحسوسات، و كان التعبير عن الحقيقة يفوق الحس فقد بدا كادمهم غريبا  ا كانت ألفاظ اللغةو لم

على السامعن ، و من هنا جاء الإنكار عليهم من لصومهم، فيقول الكادباذي: "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في 
لم يحاد مقامه، فأيتا أن يحسن ظنه  على السامع الذي ت، و لفيهم صاحب اعلومها، تعارفوها بينهم و رمزوا بها، فأيركه

 (1)فيهوس قائله وينسبه إلى الهذيان"م بالقائل فيقبله، و يرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنها أو يسوء ظنه به

         قال بعض المتكلمن  لأبّ العباس بن عطاء : "ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعن و  
و لرجتم عن اللسان المعتاي، هل هذا إلا طلب للتمويه، أو ستر لعوار المذهب، فقال أبو العباس : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا 

 (2)عليه لعزته علينا كي لا يشر بها غير طائفتنا".

رموزهم علي  و هكذا كانت مؤلفات و أقوال الصوفية تزلر بالرمز، و لا ينبغي النظر إلى اصطادحات الصوفية أو
   ( ، و تصوروا اتجاه الانفعالات Dynamicأنها مجري ألفاظ، بل هي تدل على المعاني التي وضعت لها في حالة حركية ) 

تلج بها نفس المتصوف تصويرا حيا، فهي بمثابة أيوات توقظ مشاعر سامعيها بمعنى الكلمة، بشرط أن تخ و الأفكار التي
 ( ، موجوية Ineffabilityالخاصية، اي تعتذر التعبير عن حقائق التصوف بألفاظ اللغة ) يكونوا من أهل الذوق لها. وهي

 Misticism اذ "ستيس" هذه المسألة بتعمق في كتابه "التصوف و الفلسفة" ) تفي كل أنواع التصوف، و قد يرس الأس
and philosophy( "و ذلك في فصل لاص عنوانه "التصوف و اللغة )Misticism and Language وهو ، )

يعرض فيه النظريات المختلفة التي قيلت في تفسير ذلك، و يرى "ستيس" أن تعذر التعبير عن حقائق التصوف بألفاظ اللغة 
الزماني أو المكاني، حيث  -راجع أساسا إلى أن اللغة مصبوبة في قوالب العقل، و الصوفي بالضرورة يعي  في العالم المكاني

ا كانت تجربته تنتمي إلى عالم آلر هو عالم الواحد لا الكثير، فهو حن  ينتهي من تجربته، و يريد أن ينقل قوانن  المنطق، و لم
مضمونها إلى الغير، من لادل عملية تذكر لها، تخرج الكلمات من فمه، فيده  حن  يجد نفسه يتحدث بالمتناقضات و هنا 

 (3)التعبير عنه يتهم اللغة بالقصور، و يعلن أن تجربته مما لا يمكن 

و يؤيده كذلك ما ذكره ، (5): " التوحيد لارج عن الكلمة حتى يعبر عنه"  (4)و يؤكد ما ذكره "ستيس" قول "الحادج"
 -المواقف و المخاطبات -ابه ــــــــــــــــــــــــــــــــو أحد صوفية القرن الرابع ممن غلبت عليهم الرمزية في التعبير، في كتــــــــــــــــــــــــــــــ"النفري"، و ه

.. رف إلى المواجيد بالمقولات، ..قال :" الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه فكيف يخبر عني ........ والتواجد بالقول يص
 (6) اتسعت الرؤية ضاقت العبارة". وكلماوالمواجيد بالمقولات كفر أعلى على حكم التعريف ....... 
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وهكـذا يبــدو أن الســبب في نشـأة الشــعر الرمــزي عنـد المتصــوفة هــو تلـك الحملــة القويــة الـتي شــنها الفقهــاء علـى المتصــوفة كمــا    
ر، و يشــنع عليــه فاضــطر الصــوفية إلى الرمــز و التوريــة في كادمهــم، وقــد جعــل ســبق و أن ذكــرنا، فألــذ كــل فريــق ينــاوئ ا لــ

واشـتهر ، وعـن الفقهـاء في كتمانها عن العامة من النـاس المتصوفة من ذلك الأسلوب الرمزي قناعا، يسترون به الأمور التي رغبوا
لوب الرمــزي لأنهــم لم يجــدوا طريقــا آلــر ممكنــا الشــعر الصــوفي بنزعتــه: الغزليــة والخمريــة، ولعــل المتصــوفة قــد اصــطنعوا هــذا الأســ

 يترجمون به عن رياضتهم الصوفية.
إليه آنفا فإن الصوفية رأت في الكتابة الشعرية الوسيلة الأولى للإفصاح عن أسرارها و تقديمها في  اشرتو كما            

م  وفي مجاهدة مضنية تمتزج فيها الذكرى بالحلإطار شعري، لا سيما للتعبير عن حبها لله تعالى، فسلوك طريق الحب عند الص
حالة السكر مرحلة الغيبة، و هي حالة بن  الحب و الفناء و  تسبقو تختلط فيها لحظة سكر بانفعال حب أو تجل أوتمن، و 

لدين السكر لأهل المواجيد فإذا كوشف العبد بنعوت الجمال حصل له السكر، و طرح الروح وهيام القلب، و منه أن " محي ا
أولع بجمال فتاة حجازية ولعا نفذ به من لادل جمال المخلوق إلى جمال الخالق، وحالة غيبوبته تلك التي كتبها  (1)بن عربّ" 

"ترجمان الأشواق"، و السكر يكون على مائدة العشق الإلهي. وهكذا ترك لنا الصوفية تراثا في الغزل ينم عن تجربة كاملة 
 (2) ور. فتراهم وهم يتغزلون بجمال الله والحب له كأنهم يغازلون امرأة.بالحب تتجلى فيها رقة الشع

عر الخمر، و الشعر عند شهذا، و قد صنف الشعر الصوفي إلى أبواب ثادثة: الحنن  إلى الديار، و شعر المرأة، و 
 وحي.الصوفي عالم ذهول مسحور همه هو اللحظة الفائقة المتوهجة، وكيفية انبثاقها باللفظ المعبر الم

الهجر و الفراق، و اغتراب  يجسد الصوفي مأساته في الحب و تعزيه ومضات الحدس، و إشراقات الوجدان،  و لمه ووحشة 
النفس البشرية بعد أن حرمت حادوة المعرفة الأولى كل ذلك مبعث سلوك المتصوف، و هو الإطار الذي لا تخرج عنه معزوفة 

م و تنوعت فإنها تظل تعزف في أحضان لحن الفراق، و هو يجاهد في سبيل ذلك الشعر الصوفي، إذ مهما تعديت الأنغا
مجاهدة مضنية تميت الشاعر الصوفي و تحييه به، تنزهه و تزكيه حتى يدلل عوالم مضيئة إلى مائدة العشق الإلهي في غيبة الوعي 

فانية، إنما يجد الطمأنينة و صفاء المحبة بالأنيس لمشاهدة الله، و من امتلأ قلبه بالحب الحقيقي و أن مادذه ليس هذه الأرض ال
 إلى الله تعالى.

 
 
 
 
 
 

 م( احد اشهر المتصوفن ، لقبه اتباعه "الشيخ الاكبر".1240-م 1164محي الدين محمد بالطائي الاندلسي ) -1     
         .62هدي فاطمة الزهراء، جمالية الرمز الصوفي، ص ينظر:-2
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 : لرمز عند الصوف ةدوافع استخدام ا -2 
وضوح في أيبهم ـــــــــــإن الرمز هو طابع الأيب الصوفي، شعر أو نثر فقد لجاه الصوفية إلى الرمز والغموض وعدم ال     

ن ـــــــوألفاظهم وتعبيراتهم، فاد ريب أن هناك يوافع ألجأت هؤلاء المتصوفة إلى استخدام هذه الأساليب وجعلتها سمة تميزهم ع
وتعزلهم عمن سواهم، فنأوا عن الوضوح والتصريح والكشف عما يقصدون وأعتقد أنهم انطلقوا على سجاياهم بدافع  غيرهم

ذوق الأيبّ ـــــة الوصل والمشاهدة وتركوا فهم ألفاظهم وايرك مراميهم لمعرفة أصحاب الــــــــــــــــــــمن وقدة الحب، وشدة الغرام، ورغب
ب الذوق السليم وأهل المعرفة والمتمرسن  على أساليب أيباء التصوف الإسادمي يفهمون قصدهم الرفيع، ولذلك نرى أصحا

ويدركون معاني ألفاظهم ثم لا يجدون غرابة فيها ولا غموضا. بل يطربون عند سماعها، وترتاح قلوبهم لها وتطمئن أفئدتهم إليها 
ن سواهم واستندوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على إن لكل فئة من العلماء مفريات يستعملونها، تفريوا بها عم

يستعملون  -الصوفية –ذه الطائفة ـــــطادقها، وهالمخاطبن  بها، أو لسهولة على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإ
من سواهم، غيرة منهم على ألفاظا فيما بينهم لصوا بها للكشف عن معانيهم لأنفسهم ، لتكون معاني ألفاظهم معجمة على 

                                                                                                                                                                                             (1)في قلوب قوم فاستخلصوا حقائقها وأسرارها.هي معان أويعها الله تعالى تشيع في غير أهلها ،لان حسبهم أسرارهم أن 
                         :                                                                                                                    (2)ويقول ابن الفارض

تعنِّتفـــــــــــــائق *عَنيِّ بالتّلويح فَـهْمَ                               
ُ
 ** غنـَى عن التّصْريح لم

                                                        ( 3)بها لم يبُح من يمُهُ الاشارة *** معْنــــى ما لعبـــــارة حدث .                       

يقر انه يلجأ الى التلويح مبتعدا عن التصريح، تاركا فهم كادمه لأصحاب الذوق النافذ ابن الفارض في هذين البيتن ، فنرى   
 ربما أبُيح يمه، وأتهم بالكفر والزندقة كما حدث للصوفي الثائر البصيرة، المتمتعن  بدقة الشعور، ورهافة الحس، فانه لو صرح

    (4)ع له العبارة من المعنى".منصور الحادج "هذا وأن الإشارة تتسع لأكثر مما تتسن  الحسن  ب
نرى نظمنا لك الدر والجوهر في السلك الواحد، وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق المتباعد، فلهذا »ويقول ابن عربّ أيضا : 

ي إلا هي رموز وأسرار إلا تلحقها الخواطر والأفكار، إن ه إنماالواقف عليه لا يكاي يعثر على سر النسبة التي أويعناها لديه، 
  ربّ أيضا  يقر أنه لجأ إلى الرمزفابن ع،  (5)« مواهب عن الجبار جلت أن تنال الأذواق ولا تصل إلا من هام بها عشقا وذوقا

وكتمان السر وذلك باستخدامه ألفاظا يستغلق معناها على غير أهل الذوق، فاد يستطيع أحد ترجمة مشاعره لأنها لا تدرك 
 فعله أن يكون كادمه رمزا لأرباب طريقته من أهل الحب الإلهي.يستطيع إلا بالذوق فكل ما 

 
 .32بتصرف: القشيري عبد الكريم، الرسالة القشيرية، ص-1
 م( أحد أشهر المتصوفن ، لقبه اتباعه "الشيخ الاكبر".1240-م 1164محي الدين محمد بالطائي الاندلسي )-2
 .156م، ص 1919ابن عربّ، يار المعارف، القاهرة، ي ط ، علي الخطيب، اتجاهات الأيب الصوفي بن  الحادج و -3
 4كراوس، كتاب البار الحادج، ،ص  ينظر: لويس ماسينيون، وبول-4
 156ص  — 155ينظر: علي الخطيب، اتجاهات الأيب الصوفي بن  الحادج وابن عربّ، ص -5
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مما أيير عليها من كؤوس - ني الصوفيةيع-فلما ارتوت في منازل القرب ومحان الشرب سرائرهم »ويقول القلشاني:   
-المشاهدات والمواصادت، وطفحت في مجالس الأنس، ومحاضر القدس ضمائرهم مما أير عليهم من غيوث العلوم والمنازلات 

عن فصل مواجيدهم نفثة المصدور، و باحوا بسر توحيدهم بوح السكران المسرور، وتكلموا في علم التوحيد بلسان  نفثوا
 (1)«شارة لضيق طروف العبارةالذوق والإ

ولقد قيل أن الصوفية قد جعلوا من ذلك الأسلوب الرمزي :» يوافع الرمز ويبن  نفعه فيقول « نيكلسون»ويتناول المستشرق  
قناعا يسترون به الأمور التي رغبوا أن يكتموها ،وهذه الرغبة طبيعية عند قوم يدعون أنهم لصوا يون غيرهم بمعرفة الباطن، 

ق ذلك فإن التصريح البن  بما يعتقدون لعله أن يهدي حريتهم بل حياتهم، فإن تركنا جانبا كل هذه الدوافع فالصوفية قد وفو 
اصطنعوا الأسلوب الرمزي لأنهم لم يحديوا طريقا ألر ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية والعلم بخفايا عالم الغيب المجهول 

وهذه الصورة  ور ومشاهدات متنوعة من عالم الحسمكان  تباينه يون اللجوء إلى صفي الاالذي ينكشف في رؤى ليس 
 (2)«، تكشف عن معان توحي بصور أعمق مما يبدو على ظاهرهاة الصدق ـــــــــــمع أنها ليست لالص -والأمثال 

 الرموز في أشعارهم،فلقد تعديت الرؤى والتلفت، حول الدافع الرئيسي الذي ألجأ الصوفين  إلى توظيف مثل تلك 
، وأحيانا  يكون الرمز أيضا  بكثرة اللوازم للحديثفمنهم من رأى أن سببه قد يكون إظهار الحيرة، والصوفي الحق يرتاح 

 والوسائط المستعملة بن  المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولهذا نظير في الكنايات البعيدة والاستعارات البعيدة في البيان، وأحيانا  
لرى يكون سبب الرمز أن الأييب لا يتحدث بلغة العقل بل بلغة الروح والباطن والمشاعر الخفية، أو أنه يعبر عن معان أ

 (3) عميقة لا يمكن أن يفهمها العامة ولا كثير من الخاصة.

التجربة حيث أن اللغة العايية، قاصرة عن إيراك معانيهم، كما لا يمكنها أن تستوعب تجربتهم، على اعتبار أن 
الصوفية حية، ومتجدية يائما، ولا يمكن في حياة الصوفي أن تكون لتجربته صورة واحدة، فهي للق جديد بحسب المقامات 

علمنا هذا إشارة  :»ويقول "أبو علي الروذباري" في نفس المعنى ، (4) والأحوال ومن ثم فهي في حاجة يائما إلى لغة جديدة.
عاني الحسية التي يستعملها الصوفيون في الدلالة على المعاني الروحية يرمزون بها إلى مفاهيم فالم، (5)«فإذا صار عبارة لفي

وجدانية على الرغم من الرياء المايي الذي تبدو فيه، ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف الحسي، والغزل الحسي، والخمر 
 الحسية، وأريوا بها معاني روحية.

تستقل عن لغة الحب الحي كل  الإلهي، التيوال الأزمان عن إيجاي لغة الحب وسبب ذلك هو عجز الصوفين  في ط
 الشاعر إلى العالم الحسية، فيمضيالاستقادل، والحب الإلهي لا يغزو القلوب إلا بعد أن تكون انطبعت عليها آثار اللغة 

 
 
 157، ص لسابقينظر: المرجع نا-1
 158ن  الحادج وابن عربّ، ص ينظر: علي الخطيب، اتجاهات الأيب الصوفي ب -2
    163ينظر: المرجع نفسه، ص -3
 138ينظر: محمد يعي ، شعرية الخطاب الصوفي، ص  -4
 .414أبو نصر السراج الطوسي  ، اللمع في التصوف، ، ص -5
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 ( 1) الجديد.الروحي ومعه من عالم الماية أيواته وأليلته التي هي عدته في تصوير عالمه 
أهلها،  تلك الرمزية في شعرهم، وهو غيرتهم على الأسرار الربانية التي لا يريدون لها أن تشيع في غيروهناك سبب آلر ل

أن الرمزية في كادم الصوفين  هي تسهيل لتكون معاني ألفاظهم غامضة على -كما ذكرنا آنفا -حيث يرى القشيري 
 (2) أهلها.منهم على أسرارهم أن تشيع في غير  الأجانب، غيرة

أشار بن عربّ إلى ذلك بقوله:" اعلم أن أهل الله لم يصنعوا الإشارة التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم وقد 
فأنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك، وإنما وضعوها منعا للدليل حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل 

  (3)إليه فينكره على أهل الله فيعاقب"
و يرى عدم استطاعة الصوفن  التعبير عن مدركاتهم الروحية، مما يلجئهم إلى الرمز وأن رغبتهم في منع الدليل فه     

 ذلك أيضا . يفضيهممن إيراك مغزاهم، ومرمى كادمهم 

أن ويقول الشعراني، نقاد عن ابن عطاء الله: إن أصل يليل القوم في رمزهم ما روى في بعض الأحاييث، ومنها            
 (4)قال لأبّ بكر يوما يا أبا بكر أتدري ما أريد أن أقول ؟ فقال: نعم هو ذاك "  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

وينقل عن ابن عري في الباب الرابع والخمسن  من الفتوحات المكية ما ذكرناه من رغبة أهل الصوفية منع الدليل  
ومن أعجب الأشياء أنه ما من طائفة تحمل علما من المنطقتن  والنحاة » ربّعليهم من إيراك مرماهم في كادمهم قال ابن ع

وأهل الهندسة والحساب والمتكلمن  والفادسفة إلا ولهم اصطادح لا يعلمه الدليل فيهم إلا بتوقيف منهم اي إلا أهل هذه 
عليه وجلس معهم وسمع منهم ما  الطريق )التصوف(، فإن المربّ الصايق إذا يلل في طريقهم وما عنده لبر بما اصطلحوا

  (5)«يتكلمون به من الإشارات فهم جميع ما تكلموا به حق كأنه الواضح لذلك الاصطادح

 (6)قارئه بعدم حمل كادمه على ظاهره. حيث يوصي ابن عربّ 

 ــن كمديدا في محبتكم ***  فــــاه من طول شوقي أفمـــــــــذبت اشتيـــاقا ووج                           
 يدي وضعت على قلبي مخافة ان *** ينشق صدري لمــــا لانني جلــــــدي                           

              ازال يرفعها طــــورا ويخفضها *** حتى وضعت يدي الالرى على كبديـــــــــــــــــم                          
 
 

                                     

 

 .182ينظر: محمد عبد المنعم لفاجي، الأيب في التراث الصوفي، ص  -1
    40بتصرف: القشيري عبد الكريم ،الرسالة القشيرية، ص -2
                                                                                                                                                                               138ينظر: محمد يعي ، شعرية الخطاب الصوفي، ص  -3
                                                                                     .186ينظر: محمد عبد المنعم لفاجي، الأيب في التراث الصوفي، ص  -4
 186ص ينظر: المرجع نفسه، -5
 187ينظر: المرجع نفسه، ص  -6
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القوية التي شنها الفقهاء المعارضن  لأفكارهم، ليجعلوا من الأسلوب  الحملةكما يرجع اهتمام الصوفية بالرمز، أيضا  إلى 
 (1)الرمزي قناعا يسترون به الأمور التي رغبوا في كتمها عن العامة من الناس وعن الفقهاء

اوزون تلك المعاني السطحية، والذهاب بعيدا إلى المعنى الباطني الذي هو مقصدهم والذي ينكره حيث أن الصوفية كانوا يتج
أولئك الفقهاء فكانوا يوغرون صدور الحكام ضدهم ويرمونهم بالكفر والزندقة فتكون النهاية المأساوية، لذلك ذهب ضحيتهم  

الله الواسعة، ومنهم من أقام منعزلا في ركن من الأركان، ومنهم  كثيرا من الصوفية أما الذين نجوا فمنهم من فر متنقاد في بادي
تظاهر بغير ما يضمر، بل منهم من لل من تخفى في السراييب يحاضر في التصوف أمام بضعة مريدين كالجنيد، و منهم من لجأ

ني جنوني وأهلكه تظاهر بالجنون، حتى لا يؤلذ بعقله مثل الشبلي الذي كان يقول: " أنا والحادج شيء واحد، للص
 .  (2)عقله"

فقد لعب الرمز في القصيدة الصوفية: يورا متميزا، فتعديت أشكاله وتنوعت من صوفي إلى آلر وبحسب الحال التي 
 للقصيدة الحديثة فوظفه كثير من شعراء العصر الحديث بل حتى أن بعض أقطاب الصوفية يايمر بها حتى شكل منبعا ثر 

        (3)عر الحديث.شلأنفسهم صاروا رموزا في ا

ووظيفة الرمز عموما أو وظائف عالم الرموز لا تقتصر على الوظائف المحدوية، التي تقدمها تلك الرموز للإنسان في 
مكان وزمان معينن ، وإنما تتجاوزها إلى القيام بوظائف ذات طبيعة مطلقة، لا تتقيد بحدوي نسبية الزمان والمكان، فالرمز مجال 

 ، يقوم بوظائف عدة لا يحصرها الزمان والمكان يجد فيه الصوفي ضالته.تعبير واسع
أسباب لجوء الصوفيون للرمز في قوله:" ياعية الرمز قلة هـ( 896 -هـ 846)ويلخص المتصوف المغربّ، الشيخ زروق 

كون شاهدا  له، أو الصبر عن التعبير لقوة نفسانية، لا يمكن معها السكوت أو قصر هداية في فتح معنى ما رمز. حتى ي
مراعاة حتى الحكمة في الوضع لأهل الفن يون غيرهم أو يمج كبير المعنى في قليل اللفظ لنحمله مادحظته أو إلقائه في 

أما مصطفى ناصف، فإنه يرى أن الرمز ما هو إلا فكرة ، (4)وس، أو الغيرة عليه أو اتقاء حاسد أو جاحد لمبانيه ومعانيه"فالن
  (5)به الصوفي، ثم يفيضه مقحما على الأشياءمبنية ومذهب يذه

أهم الأسباب التي أيت إلى لجوء الصوفية لاستخدام الرمز ويفعتهم إلى توظيفه في  وبهذا نكون قد حاولنا تبين    
 .مقالب شعري لاص به

 
 

 

 299م، ص 1985الجزائر، ي ط ،فؤاي صالح السير، الأمير عبد القاير الجزائري متصوفا و شاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، -1
                                                                                                                                                    138ينظر: محمد يعي ، شعرية الخطاب الصوفي، ص - 2
    .143ص    1982  1الفارض، يراسة في الشعر الصوفي، يار الأندلس للطباعة و النشر، بيروت طبتصرف عاطف جويت نصر، شعر عمر بن  -3
 .74، يار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص  10أحمد الطريق احمد، الخطاب ولطاب الحقيقة، مجلة فكر ونقد ،عدي -4
.155م، ص  1981.  3وت، ط مصطفى ناصف، الصورة الأيبية، يار الأندلس للطباعة و النشر، بير  -5
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 الفصل الثاني :جمال ة الرمز الصوفي الجزائري  في قص دة ال اقوتة

                                                                                      ترجمة الناظم والمنظومة المبحث الأول :
 س دي عبد القرادر بن محمد ظمترجمة النا المطلب الأول :        

 :م لاده ، تعل م ه  سبه، .1
سـيدي عبـدا لقـاير بـن محمـد بـن أبّ سماحـة  العتيقـةهو الولي الصلح البركة العالم سليل الدوحـة الصـديقية والأرومـة :  سبه -ا

صـل الله  ة رسـولبـن أبّ بكـر الصـديق التيمـي القريشـي ، لليفـ *، من نسل الصحابّ الجليل ابن شيخ الصحابة عبد الرحمان
يدي محمـد المتـوفي أواسـط القـرن الحـدي عشـر ، وجـده سـيدي ، سـ *صـالح يفـن  الشـادلة الظهرانيـةعليه وسلم ، والده الـولي ال

 سليمان بن أبّ سماحة يفن  بلدة بن  ونيف .

حمــد بـــن م( ، وقــد ألــذه عـــن أبّ العبــاس أ1492 -ه898د العلــم بفـــاس و غرناطــة قبــل يلـــول الإســبان إليهــا ســـنة )لــأ
م( 1540-ه946مليانة ، وقد توفي جده رحمه الله سـنة ) بخميسم( ، ويفن 1572-ه931يوسف الملياني المتوفي سنة )
للهجــرة وأوائــل  9ولقــد تــوفي في أوالــر القــرن  ،*تبــو قصــره وهــو يفــن  946قــد تــوفي ســنة ف،  *والــد جــده ســيدي بوسماحــة
و ليلى بن أبّ لحيا أو يحيـا علـى لـادف في ذلـك ، كمـا التلفـا في قبريهمـا أب -أي والد جده  -القرن العاشر للهجرة ووالده 

و قيـــل في غيرهـــا ، ووالـــده هـــو الســـيد عيســـى ضــريحه بمنطقـــة ربا أيضـــا فـــوق الهضـــبة المقابلـــة لضـــريح والـــده * فقيــل بمنطقـــة ربا 
ونس ، حيــث كانـت مسـتقرة هــذه ة مـن تـيــسـيدي معمـر أبّ العاليـة، وهــو أول مـن يالـل القطــر الجزائـري مـن السـادلة البوبكر 

الأســــرة في أوائــــل القــــرن الســــابع للهجــــرة الثالــــث عشــــرة للمــــيادي ، ولم يتوصــــل إلى تحديــــد تاريــــخ وفاتــــه الحقيقــــي إلى جانــــب 
سـيدي  الالتادف في مكان تواجد ضـريحه ، فهنـاك مـن يقـول بـربا، و هنـاك مـن يقـول بمدينـة تلمسـان ، و أمـا باقـي أسـادف

  (1)، المدعو سيدي الشيخ من سيدي معمر فإن بعضهم بتونس و البعضعبد القاير بن محمد 
 

                                                 
                                             7، ص  1992: عبد الله طواهرية ، الياقوتة محاولة في رمزيتها وتراجم أعادمها ومصطلحاتهما ، ) ب ي ط(، وجدة المغرب ، غشت  بنظر المؤلفات التالية -1
                                                              .  4ص  1999عبد الله طواهرية ، سلوة الأحزان تحقيق تقوية إيمان المحبن  للشيخ السكوني ، ) ب ي ط( ، وجدة ، المغرب ، سنة  –
                                                                                                                    . 9، ص 2002ياية ، سنة الخادن ، المطبعة العربية ، غر عبد الله طواهرية ، تذکرة  –
                                                                         . 61ميادي عيسى الياقوتة في التصوف ، ترجمة محمد ابن الطيب عبد الكريم ، المطبعة المركزية ، وجدة ، ) ب ت ( ، ص  –
                                                                                                                                                                                                                      ية بالأبيض سيدي الشيخ .الجنرال ب ج ، الطريقة الشيخية بالقطاع الوهراني ، نقاد عن وثيقة وجدت بمكتبة الشيخ محمد الزاوي ، إمام مسجد و مدرس للطريقة الشيخ –
   المؤمنن  عائشة رضي الله عنها . ينظر ابن سعد، الطبقات الكبرى ، يار صاير ، بيروت ،) ب عط( ،هو عبد الرحمان ابن أبو بكر الصديق ، أمه أم رومان بنت الحارث الكنانية ، شقيق أم  -* 

                                       .                                                                                                                             169، ص  3) ب ت ( ، ) م ج 
                                                                                                                                 .25ه. عبد الله طواهرية ، تذکرة الخادن ، ص 927التلفت الروايات في تاريخ وفاته ، فهناك رواية تقول :  –كلم عن الأبيض سيدي الشيخ .   84تبعد  -* 
للهجرة. لليفة عمارة ، السيرة البوبكرية ، ترجمة محمد قندوسي ، مكتبة جويي  821للهجرة وهناك من يرجح  800يجهل تاريخ مياديه ، وقد التلفت الروايات في وفاته أيضا فهناك من يرجح  –

                                                                                                                                                          . *46، ص 2002، الطبعة الأولى ، سنة 
                                                                                                                                                                  نميمون  ولايةكلم عن يائرة شروين   16تبعد  -
                                                                          كلم عن الأبيض سيدي الشيخ .                                                                                                     20تبعد  -*
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ا لر بمصر ، وهم سليمان بن سعد بن عقيل بن حافظ بن عسكر بن زيد بن عيسى بن حميان بـن صـفوان بـن سـيدنا عبـد 
 بن أبّ بكر الصديق .  الرحمان

بّ سماحـة بـن أبّ ليلـن بـن يحيـا أو لحيـا بـن عيسـن فالنسب الكامل لسيدي الشيخ هو عبد القاير بن محمد بـن سـليمان بـن أ
عيسـى بـن ثايي بـن يـان بـن عقبـة افظ بـن عسـكر بـن زيـد بـن عيسـن بـن حمبن معمر بـن سـليمان بـن سـعد بـن عقيـل بـن حـ

رحمـه الله -الصـديق . وقـد أشـار شبل بن حسن بن زيد بن يزيد بن طفيل بن صفوان بن محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن أبّ بكـر 
 بالياقوتة : (1)ادفه هؤلاء بقوله إلى أس -

 السماحة نجل  فإنني عبد القاير بن محمد ** سليل أبّ الربيع                    

   –رحمه الله - الناظموقد ذكر السكوني وهو أحد مريدي وطادب الطريقة الشيخية على يدي 
 : (3) طواهرية في أبيات تذكر منها قوله، نسب سيدي الشيخ و التي نظمها الأستاذ الفاضل عبد الله(2)في مناقبه 

 ل سماحات أول مفالراير ** نجــــــــــــــــــــرف بعبد القــــــويع  
 د أبوه بالشادلة ** ضريحه حط كما رحاله ــــــــــــــــــــــــمحم 
 نجل سليمان يفن  قصر ** بني ونيف أنعم به من مصر .  
 وره لا يخبو ـــــــــــــــــــــــبتبو ** تربته و نة ينتمي ــــــــــــــــولسماح 

 (4)م لاده و تعل مه -ب
كمــا يــوحي بــذلك مخطــوط المناقــب   -م ( 1533- 940بضــواحي الشــادلة الظهرانيـة ســنة ) -ولـد ســيدي الشــيخ رحمــه الله 

كفـل بتنشــئة ابنــه تنشــئة إســادمية ، ت -رحمــه الله -في ظــادل الخيمــة الأبويــة العريقـة ، فــأبوه ســيدي محمــد  -للعادمـة الســكوني 
ـــه الفكـــري ، وقـــد تابـــع يروســـه متلقيـــة  -رحمـــه الله -ومنـــذ صـــغره  أظهـــر اســـتعدايات متميـــزة للدراســـات الدينيـــة أثنـــاء تكوين

كانـت مقصـد  التشجيعات من مختلف شـيوله المحليـن  ، حيـث بـدأ يراسـته بفيجـيج وهـي أحـد منـاطق المغـرب الأقصـى والـتي
كرية و الروحية ، واستماله المذهب الصوفي فتتلمذ على يدي محمد بن أبّ عبد الرحمان السـهلي المتـوفي سـنة طادب المعرفة الف

 م ( .1582- 990)

للعيـان  ظـاهرةفكثـر أتباعـه ومريـدوه ، ولا تـزال ، تصـدر للتربيـة ، حيـث اسـتقر بايئ ذي بـدء  -رحمه الله -وبعد وفاة شيخه 
قصــر زناكــة بفيجــيج ، ليصــبح بعــد ذلــك رحالــة ينتقــل بزاويتــه الــتي لا ينقطــع زوارهــا الــذين  ادل زاويتــه بالهضــبة المطلــة علــىطــأ

 يتوافدون عليها أينما حلت وارتحلت.

                                                 
 .6، ص  89، البيت  1986 -ه  1406ابو بكر حمزة بن قدور ابن حمزة الياقوتة ، ب ي ط ، باريس ، ب ع ط ،  -1   

 زائن منطقة وجدة المغرب .هو مخطوط يحمل اسم تقوية إيمان المحبن  ، وقد حققه أ. عبد الله طواهرية وسماه با سلوة الأحزان ، ويوجد بإحدى الخ  -2
 . 40. عبد الله طواهرية ، سلوة الأحزان ، ص  -3
الشيخ بو بكر حمزة ، حياة سيدي الشيخ بإيجاز ، ترجمة  -.| 06ميادي عيسن ، الياقوتة في التصوف ، ص  -  .41،  40عبد الله طواهرية ، تذكرة الخادن ، ص  -ينظر المؤلفات التالية :     4

 :Mila aissa alya quota poème de sidi cheikh universite d'oron , 1982 , p ، 18،12ل سيدي الشيخ ، ب ي ط ، ب ع ط ، بت ، ص  محمد حسن  آ
2,3 -  
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وجنــوبا ، شــرقا وغــربا مــن فيجــيج إلى لا يعــاوي زيارة فيجــيج بــن  الفينــة والألــرى ، وقــد امتــدت رحادتــه  ــا -وكــان رحمــه الله 
إلى الطعـن و نسـب إلى البدعـة  -رحمـه-صـف ذلـك صـاحب المناقـب وقـد تعـرض في حياتـه نواحي وهران و تلمسان ، كمـا ي

المكــنى بأبّ  كبــيرا مــن رجــل غريــب وهــو أحمــد بــن عبــد الإلــه بــن قاضــي قبــل فقهــاء فيجــيج حيــث لقــي عــداءن و الضــادلة مــ
صــيدته الياقوتــة في في ق م ( ، ونلمــح ذلــك مــن لــادل البيــت الــذي أوريه1560-ه 967ة حــوالي )المحلــي نشــأ بسجلماســ

 :(1)البيت حيث يقول
 ول عاي معاند *.* حسوي لفضل الله باي التعنتــــولا تسمعن ق

 ةــــــــــــــــول الله أكبر علــــــــــصبه بحت* .* مقولنا غير ومن ينسو إلينا
علـم ومـع أحفـاي الرسـول صـلى لقد كان سيدي الشيخ كما تثبت مناقبه أنه كان علـى عادقـة جيـدة مـع المستضـعفن  ورجـال ال

الله عليه و سلم ، مليء بالرأفة ، متشدي مع نفسـه ، متواضـعا يعشـق العزلـة ، ويظهـر في كـل أحوالـه تقـوى مـؤثرة كرمـه ، كمـا 
 ان ذو علم واسعا عميق حيث أصبح شيخ لا يضاهيه أحد في علم الحديث . كأنه  

ن ذا طبـاع صـعبة ، وطلباتـه لا يمكـن تحملهـا . حيـث كـان يفـرض الـذي كـا *كما كانت عادقته بشيخه عبد الرحمـان السـهلي
 -أي شــيخه  -علــى ســيدي الشــيخ بالــذات مرتبــا ســنويا يقــدر بخــايم و زريبــة وناقــة بيضــاء وقــد الــتص بــه ســيدي الشــيخ 

ا كـان مـ -رضـي الله عنـه -ووقف معه على حدوي الأيب ، كما أنه تولى لدمته بنفسه وبذل ماله وما بوسـعه لإرضـائه فنـال 
في  -رحمــه الله-يأملــه ويســعى جهــد إليــه حيــث يعــا لــه شــيخه بالــدعاء الــذي عــم نفعــه وظهــرت بركتــه ، وقــد أشــار الســكوني 

، ونفــع بــه أمثالــه ، وذلــك أنــه غــد مــرة لشــيخة مــع بعــض إلوانــه مــن  -رضــي الله عنــه -مناقبــه حيــث قــال : ) ومــن منــا قبــة 
ج إلــيهم ، ثم إن أمــة شــيخهم لرجــت لــبعض حوائجهــا ، فرآهــا ســيدي عبــد الشــيوخ فلمــا وصــلوا إلى الشــيخ تعطــل عــن الخــرو 

إن لــرج  يينــاراالقــاير علــى أعلــى ســطح ، فقــال لهــا الشــيخ ســيدي عبــد القــاير قــولي لســيدي يخــرج إلي ولــك عنــدي خمســون 
زاره قبـل غــيره يديها بمـا جــرى لهـا ومـا قــال لهـا سـيدي عبــد القـاير بـن محمــد ، فخـرج الشـيخ فــسـ ا ن فـدللت الأمـة فأعلمــت
 .2لأمته بما وعدها من العطية( فىمن إلوانه فرآه ورحب به ، وو 

فقــدهم في آلــر الليــل توقــال أيضــا : )لــرج الشــيخ مــرة فقــال لهــم أذكــروا الله ولا تنــاموا ، وذلــك بعــد العشــاء ا لــرة ، ثم إنــه  
 .3شيخهم عبد القاير أفضل منكم (فوجدهم قد ناموا سوى سيدي عبد القاير بن محمد فوجده يذكر الله فقال لهم 

الخاصـــة بســـنده وهـــي الطريقـــة الشـــيخية ، تلقـــن  -رضـــي الله عنـــه -ولســـيدي الشـــيخ *وقـــد ألـــذ عـــن شـــيخه الطريـــق الشـــايلية
 أورايها وأذكارها مثل سائر الطرق الصوفية الألرى وهي منتشرة في مدن الصحراء لاصة جهات من المغرب الأقصى وأوراي 

 

                                                 
  .7، ص  06، ص  94 - 93أبو بكر حمزة ابن قدور ابن حمزة ، الياقوتة ، البيت  -  1
رق الراشدية المغرب . ميادي عيسن ، الياقوتة في ــــــــــــــــــــــــم (، الذي سميت به زاويته الكائنة قرب بوي نيب ش 1582 -ه  990السهلي المتوفي سنة ) د بن عبد الرحمان ـــــــــــــــــــوهو سيدي محم -*

 ..51التصوف ، ص 
 .07عبد الله طواهرية ، سلوة الأحزان ، ص  -2
 .7المرجع نفسه، ص  -  3
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عد صـادة الصـبح وبعـد صـادة ، حيث يجتمع فقراء الطريقة أي طادب الطريقة بصباحا ومساءة حزب الفادح الطريقة الشيخي
في حلقة يائرية يفتح المقدم أي ملقن الطريقة الوري الجماعي بحزب الفادح بقوله : ) أعوذ بالله من الشـيطان الـرجيم ، المغرب 

مرات ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولـد ولم يكـن لـه شـريك في  3وت )بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الحي الذي لا يم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا لقـد جـاءت رسـلنا )الملك ولم يكن له وليا من الذل و كبره تكبير ، 

 1(بالحق.....
ماة الحضـرة ، حيـث يــريي المقـدم أبياتهــا مـع مــا تيسـر لهــم مـرة ( ثم يبــدأ القصـيدة المســ 100بعـد ذلــك بـاد إلــه إلا الله )  ليليهـا

 : 2إلى غاية الحضرة ومن أبياتها  بيتن مرة ( بعد كل  12حفظها ليريي بعد ذلك الاسم المفري الله ) 
 .قلت يا ربّ بالمرصد لقاك*.*يالله للخل قلبي في هوى ذكرك هواك                 
 لطيف بالرضى يوم لقاك  ألطف بنا يا *.*  لك ضعيف للقتني لا أعرف عبيد                  

 *.* يالله  يا وهاب اجعل مأونا رضاكعرف الجواب ووفقني للحساب ولا أ                  
 :  3قرأ الجماعة هذا الدعاءتمرة ( وفي الختام  50ل المفري الله ) لجادوبعد نهاية الحضرة يريي المقدم والمريدين اسم ا 

  مرات ( 10 قي ياحي يا باقي ، لا تجعل فينا لا محروم ولا شايا الله يا يايم
 

 ومن الحادل مرزوقينا : اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدينا
 ومن المعاصي هاربينا : ومــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــرام محفوظينا
 لشهــــــــــــاية ناطيقيناو با : وعلى الطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقفينا
 وفي القبــــــــــــــــر مؤنسينا : وفي ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مرحومينا
 وفي الحشـــــــــــــــر آمينينا : وعند الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ثابتينا

                                                                                                                                     أولاده و سند يريقرته -2
 :  4أولاده -أ

للف سيدي الشيخ ثمانية عشر ولدا وهم الحاج بن الشيخ وأمه مـن بـني عـامر قبيلـة حكمـت الصـحراء لفـترة طويلـة وكـان لهـا 
ي ضــبــد الحــاكم ، والحــاج إبــراهيم ، والحــاج محمــد عبــد الله وأمهــم مــن تــوات وهــي الســيدة لديجــة بنــت القا، والحــاج ع صــيت

                                                 
  

 

 

  .11، 10،  09هرية ، سلوة الأحزان ، ص ينظر عبد الله طوا -1
لوات معذب نفسه بالتمرين وهناك التادف في تاريخ ولايته ، ولقد كان مقدما للطريقة الشاذلية وقد اتسم بصومعة واسعة وكان صوفيا ممتازة وعاش معظم حياته في الخ 1490ولد سنة  -2

  .121، ص 98الإنشائية ، لليفة بن عمارة ، السيرة البو بكرية ، ص 
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عمـه * راري ، وسيدي الحـاج بحـوص ، وعبـد الرحمـان ، ومصـطفى و أمهـم ابنـة الـولي الصـالح سـيدي أحمـد المجـذوبلقالجوزي ا
خمــيس مليانــة و تــدعي  يفينــةنصــرانية أســلمت وهــي  تــوفي بعســلة وهــي إحــدى بلــديات النعامــة ، وســيدي الحــاج أحمــد وأمــه

الياقوتة ، وابنه سيدي محمد التاج ، وسيدي بن عيسى الأعرج وأمهم السيدة فاطمة ابنة السي عيسـي عبـد الجبـار الفجيجـي 
، وسـيدي الرزوقـي ، وســيدي المـديني وســيدي الحـاج الـدين، وســيدي أبـو الحســن ، وسـيدي الحسـن ، وســيدي الحسـن  يفينــا 

 با وهؤلاء ماتوا صغارا وسيدي بولنوار يفن  متليلي .ر 

وقد روي أن شيخه سيدي عبد الرحمان السهلي قد ألبره بأنه سيكون لـه مـن الولـد ثمانيـة عشـر ولـدا كمـا ذكـر               
قــد أو كلــه مــرة ، فجعــل  -رضــي الله عنــه-ذلــك الشــيخ الســكوني في مناقيــه حيــث يقــول : )..... وذلــك حينمــا كــان شــيخه 

يكون لـك مـن الولـد ثمانيـة عشـر ولـدا  -رحمه الله -له شيخه يلقمه بيده فأوكله ثمانية عشرة لقمة ، أكل آلرها نصفها فقال 
، إضـافة إلى الأبنـاء هنـاك ابنتـه السـيدة (1)ألرهم يكون أعرج أو أحدهم فكان ذلك الـولي الصـالح سـيدي بـن عيسـى الأعـرج(

 و تنسب له ألريات مما لم تثبت نسبتهن له .  ذهيبة 

 
 : (2)فاضل عبد الله طواهرية قد حوت أولايه جميعا حيث يقولوهذه الأبيات المنظومة من طرف الأستاذ ال      

 * حاج وحفص تاجهم والمعتبر .وفي عدهم جاء الله الأثر *
   ة التاهيـــــــــــــــــــــــــــــم وعبد الله *.* أمهما لديجـــــــــــــــــــــعبد الحاك

  فضل ثم أعرج والمصطفى *.* محمد احمد من به إستفا في
 ون في العد الأم واحدة ** كذا رو  نساب هدى الفائدة يأ

 ن ــــــــــــــــــــــزروقهم والمدني ثم من *.* الحاج الدين اسمه أبو الحس
 سيدي الحسن  وألوه الحسن ** أبو الأنوار للصادح ركنوا 
 وإبراهيم عدهم قد انتهي ** بعابد الرحمان من ذوي النهى 

 اد  ع ده ذاما حققوا فسل تج ** ووارث السر أبو حفص على

ســيدي الحــاج بــن الشــيخ ، ســيدي الزروقــي وســيدي الحــاج بحــوص ، (2)ولايه ســيدي الشــيخ هــم علــى الترتيــب وأ            
وسيدي الحاج عبد الحاكم ، سي بـو حسـان ، سـي الحسـن ، سـي الحسـن  وسـي عبـد الرحمـان ، سـي الحـاج محمـد عبـد الله ، 

بــن الشــيخ ، ســي بــن عيســن ، ســي التــاج ، ســي بولنــوار ، ســي الحــاج بــن الــدين ، ســي الحــاج ســي المصــطفن ، ســي محمــد 
 إبراهيم ، سي المديني  سي الحاج أحمد المزوزي .

 
 

                                                 
  08، 07المرجع نفسه ، ص  -  1
 . يولا مانتنيار ، مخطط سيدي الشيخ وأولايه ، نقاد عن وثيقة وجدة في مكتبة الشيخ الزاوي الحاج محمد الطيب بالأبيض سيدي الشيخ   -  2
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 : 1 سند يريقرته - ب
م ( ، ألـذها 1582ه  990ألذ سيدي الشيخ طريقته عن الإمام الجليل وشيخه الأول محمد بـن عبـد الرحمـان السـهلي ) 

م(، الراشـدي نسـبة إلى قلعـة بـني راشـد ،  1572 -ه  931عباس أحمد بن يوسف الملياني الراشدي المتوفي سنة )عن أبّ ال
م( وهـــو مـــن أبـــرز شـــيوخ  1493 -ه  899والمليـــان لوفاتـــه بخمـــيس مليانـــة عـــن شـــيخه الشـــهير أحمـــد زروق المتـــوفي ســـنة ) 

ــــــــــالطريقـــة الشـــاذلية عـــن شـــيخه أبّ عبـــاس أحمـــد بـــن عقبـــة الحض م( عـــن شـــيخه  1450 -ه  854رمي المتـــوفي ســـنة ) ــــــــــــــــــ
م(، عـــن شـــيخه أبّ  1309 -ه  709الحســـن القـــرافي ، عـــن شـــيخه تاج الـــدين ابـــن عطـــاء الله الإســـكندري المتـــوفي ســـنة )

، م( 1258-ه  656م( عــن شــيخه أبّ الحســن الشــاذلي المتــوفي ســنة )  1287 -ه  686عبــاس المرســي المتــوفي ســنة )
م(، عـن شـيخه المـدني أبـو يزيـد عبـد الرحمـان  1220 -ه  625عن شيخه أبّ محمد عبد السادم بن مشي  المتوفي سـنة ) 

م 1226 -ه  624العطــار الــزيات يفــن  تطــوان، عــن شــيخه أبّ أحمــد جعفــر بــن عبــد الله بــن أحمــد الخزاعــي المتــوفي ســنة ) 
م (، عـن شـيخه أبـو يغـزي المتـوفي سـنة ) 1126 -ه 520ي المتـوفي سـنة ) ــــــــــــــدلسه أبّ مـدين شـعيب الأنـــــــــــــــــــ(، عن شيخ

م (، عـن شـيخه أبّ بكـر ابـن 1164-ه559م( عن شـيخه أبّ الحسـن علـي إبـن حـرزهم المتـوفي سـنة )1177-ه  572
و حامـد الغـزالي المتـوفي م(، عـن شـيخه حجـة الإسـادم أبـ 1148 -ه  543العربّ القاضي العادمـة الإشـبيلي المتـوفي سـنة ) 

م (، 1085 -ه478م( عن شـيخه إمـام الحـرمن  أبّ المعـالي الجـويني إمـام الحـرمن  المتـوفي سـنة ) 1111-ه  505سنة ) 
م(،  924 -ه  312م(، عــن شــيخه أبّ محمــد الحريــري المتــوفي ســنة ) 946-ه386عــن شــيخه أبّ طالــب المتــوفي ســنة )

ـــد المتـــوفي ـــن المغلـــس المتـــوفي ســـنة 839-ه  225ســـنة )  عـــن شـــيخه أبّ القاســـم الجني م (، عـــن شـــيخه الســـري الســـقطي اب
ــــم (، عـــن شـــيخه معـــروف الكرل867 -ه  253) م( عـــن شـــيخه ياوي الطـــائي  815 -ه  200ي المتـــوفي ســـنة ) ــــــــــــــــــــــــــ

، عـــن شـــيخه الحســـن م(772 -ه  156م(، عـــن شـــيخه حبيـــب العجمـــي المتـــوفي ســـنة ) 781 -ه  165المتـــوفي ســـنة ) 
 .م( 728 -ه  110البصري المتوفي سنة ) 

                                                 
 .54، 53، 52، 15ميادي عيسن ، الياقوتة في التصوف ، ص   -  1
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 . -صلى عليه وسلم -م(، عن الرسول  661 -ه  40المتوفى سنة )  -كرم الله وجهه   -شيخه علي ابن أبّ  نع

 :   1وقد ذكر سيدي الشيخ هذه السلسلة الذهبية من شيوله في قصيدته الياقوتة نذكر منها بعض الأبيات حيث قال
 عليهم من الإله أز کن تحية   : م ينظم واحد بعد واحد فخذه

 وقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــب في علومنا اللذنية   : فأولهم في الذكر  س وجوينا 
 على صهوات المجد من غير مرية  : إليه انتهت رئاسة القوم فارتقى 
 زي في نسبة إلى عابد الرحمان يع  : أبو عابد الإله يسمن محمدا 
 وما حن طير باللغات الحنينة   : عليه سادم الله ما ذر شارق 

 ورثنا طريق القوم يون إسترابة   : فعنه ألذنا أعني عن قمر الدجي
 عن الحضرمي ثم شيخ القرافة   : فبالراشدي اقتدى وعن الزروقي اهتدى 

 عن المرتضى المرسي أحمد حلة   : عن ابن عطاء يجر علومنا 
 فحاز بما محمد العلي والجادلة   : معارف منه للورى ومواهب 

 الذي يحور الكمال أضحى بحر الحقيقة  : إلى الشايولي السامي أبّ الحسن
 
                   :                                                                                                   2ووفاته و آثاره جهاده3

                                                                                  جهاده : -أ
ومـدن المغـرب ، وقـد اشـتهر بتقـواه وشـجاعته ضـد هـذا  شـواطئإن فترة حياة سيدي الشيخ واكبت فترة اعتداء الإسبان على 

في المقاومـــة فمنهـــا مباشـــرته القتـــال بنفســـه ومشـــاركته في عـــدة  العـــدوان الـــذي تمرکـــز بـــوهران ، حيـــث تعـــديت أوجـــه مســـاهماته
أي الإسـبان -هجومات ومعارك وأعمال فدائية بوهران وجهاتهما وهذا ما نقله صاحب المناقب ، منها حضه علـى جهـايهم 

كفــار بــل يكتفــي إلى حمادتــه ضــد ال الا يشــير ظــاهر  -رحمــه الله-ويعــوتهم لــذلك في الــبادي الجزائريــة والمغــرب وتــونس وكــان  -
 ذلك عند الله  محتسبابالتلويح 

         اء فيهــــا : ـــــــــوهنـــاك رســــالة قــــد أثبتهـــا الســــكوني في مناقبــــه والـــتي تظهــــر أنــــه كــــان علـــى عادقــــة وطيــــدة بالمقاومـــة في تــــونس وج
زونا مـرة ونحـن غـ) والذي نعملك به يا سيدي أني حن  قدمت من عندكم وشاورتكم على الجهـاي فـأمرتني بـه فامتثلـت أمـركم ف

 ه. 1008، وهي رسالة الحاج سالم بن الشطيط المؤرلة في :  3ثادثون رجاد ....(

                                                 
  9زة بن قدور بن حمزة ، الياقوتة ، ص ــــــــــــــــــــابو بكر حم -  1
  23. 22سلوة الألران ، ص و عبد الله طواهرية ،  -51.50ينظر عبد الله طواهرية ، تذكرة المحادن ،ص  -  2
 . 51المرجع نفسه ، ص -  3
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کفـداء يجمـع المـال   الأسـرىإلى جانـب مـا ذكـر سـابقا العمـل علـى إطـادق سـراح  -رحمـه الله -ومن أوجه مساهماته الجهاييـة 
 والدعوى لذلك ومنها إعدايه جياي الخيل قصد الجهاي .

بعد وفاته كما كان في حياته رمزا للمقاومة حيث اقتفـى أثـره المجاهـدون مـن بعـده وذلـك مـن أهـم  -رضي الله عنه -وقد بقي 
(  1908ضـــريحه في فـــترة ثـــورة الشـــيخ بوعمامـــة المتـــوفي )  علـــى الاعتـــداءالأســـباب الـــتي حملـــت الجـــي  الفرنســـي المحتـــل علـــى 

 ائه مهندس مغربّ بطلب من الشيخ بوعمامة نفسه .انتقاما للهزائم المتكررة التي مني بما وقد أعاي بن

 :1وفاته -ب
يقول الفقيه السـكوني في مناقبـه الـتي جمعهـا عـن سـيدي الشـيخ أن أولايه عنـد موتـه كـانوا غـائبن  في أقطـار الـبادي ،           

عـــاة الحــدوي وأن يتراعــوا بيـــنهم فبعــث إلــيهم مـــن كــل ناحيــة ليـــأتوا إليــه بــاد تـــواني ، فلمــا أتــوه جمعهـــم أوصــاهم بطاعــة الله ومرا
وأعلمهــم أنــه ســيغيب ، ومــن جملــة مــا أوصــاهم أن يدفونــه بالأبــيض و نعــت لهــم الموضــع الــذي يقــبر فيــه وأوصــاهم أن يصــلي 

 عليه نسيبه .

الإســبان وكــان ذلــك  دقــات ناريــة وســيوف وذلــك في قتالــه ضــإثــر جــروح أصــيب بمــا مــن طل -رحمــه الله -وقــد تــوفي           
م( عـن عمـر ينـاهز خمسـة وثمـانن  سـنة بـن  منطقـة كراكـد 1616-ه1025لجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سـنة : ) يوم ا

والـروايات الشـفهية إلا وأربا ، ويفن يوم الرابع وهو يوم الأحد من نفس الشهر ، وحول وفاة سـيدي الشـيخ لم تـوفر المناقـب *
نطقـة موتـه فهنـاك إضـافة إلى المنطقـة المـذكورة سـادفا مـن يقـول أنـه تـوفي ئيلة وضعيفة كما أنه هناك التادف في ممعلومات ض
 ، وهذا ما جاء في المناقب و نفس المصدر يضيف أنه توفي أثناء رجوعه من تلمسان . 2مبمنطقة ستي

جـوار ربـه  وهكذا وبعد مسـيرة مـن الجهـاي النفسـي والجهـاي بالقلـم والسـادح أنتقـل الرجـل الصـوفي سـيدي الشـيخ إلى          
 عبد الله طواهرية في أبيات نظمها عن وفاته ..  3ويقول الأستاذ -رحمة الله -ريخ حافاد بالعطاء تاركا ورائه تا

 وا . ه لها التقاة ذكروا *.* يجمعة جمايى أولى شهرـــــــــــــــــــــــــــــــوفات  
 ألف وعشرين وخمس بعدها *.* بخمسة الجراح رام عدها . 
 د.ـــــــــــــــــته بثاني يوم من جماي  *.*ويفنه برابع يوم الأحو مو  

                                                 
                                                                               . 10عبد الله الطواهرية ، الياقوتة ، ص  -ينظر المؤلفات التالية:  - 1
                                                                                        . 36، 35عبد الله الطواهرية ، سلوة الأحزان ، ص  -
 . 26بو بكر حمزة ، حياة سيدي الشيخ بإيجاز ، ص   -
 عن الأبيض سيدي الشيخ . كلم  30تبعد  -  *

 .35عبد الله طواهرية ، سلوة الأحزان ، ص  -  3
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 : 1آثاره - ج

ـــةإضـــافة إلى مـــا ترکـــه ســـيدي الشـــيخ مـــن طريـــق صـــوفية لهـــا أتبـــاع و مريـــدين و               اشـــتهرت بالعلـــم واســـتمرت  زاوي
مــن لادلهــا ســند وضــح ،  الياقوتــةسماهــا  بنشــاطها إلى يومنــا هــذا ، تــرك هــذا الــولي الصــالح والقطــب الواضــح قصــيدة مشــهورة

 .مطريقته الصوفية بذكر مشايخه وغيره

كمــا أنــه تـــرك قصــيدة ألــرى سماهـــا الجادلــة أو الحضــرة ومضـــمونها مثــل ســابقتها ويغلـــب علــى أســلوبها طـــابع الــذكر بالكلمـــة 
-اي الصـوفي وفضـيلة الصـادة علـى النـبي إلى فضـل الـذكر وأوقاتـه والإسـن -رحمـه الله -المشرفة لفظ الجادلة الله وقـد أشـار فيهـا 

وإلادص التوجه بالقلب لله تعالى وافرايه بالطاعة والعبويية وطلب رضـاه ، وهـذه بعـض الأبيـات مـن  -صلى الله عليه وسلم 
 الحضرة حيث

 : 2يقول 

 اي لقاكــــــــــــــــــــــــرب بالمرصيا * قلت .يا لله للخل قلبي في هوى ذكرك لهواك *  
 بالرضى يوم لقاك بالطيف* ألطف بّ .قتني للتعريف عبيد لك ضعيف *لل 
 أوقفتي للحساب ولا أعرف الجواب *.* يا الله يا وهاب اجعل مأواي رضاك 

ومن آثاره أيضا رسالته في التصوف كتبها ريا على سؤال الطريقة والعهد والتلقن  وجهها له الأمـير زيـدان السـعدي            
م( ، وقـد فـرغ 1603 -ه 1011 ووالده كان سلطان المغرب ويدعى المنصور السعدي والذي توفي سـنة ) بن أحمد الذهبي

ه ( وضــمنها أغــراض ذات عادقــة بســلوك وهــي أصــل 1016منهــا أوائــل شــهر ربيــع الثــاني عــام ســتة عشــر وألــف للهجــرة ) 
والمعرفـة و تحريـد القلـب و  الـذاكرينتبـه و مراتـب الأسـتاذ الناصـح وكيفيـة التلقـن  و الـذكر وفضـله ومرا اتخـاذالعهد وشـروطه و 

في مقتطف منهـا : ).... أمـا بعـد فقـد وري علينـا كتـابكم الكـريم المحفـوف بالـبر  -رحمه الله -توحيد العارفن  حيث يقول فيها 
 .3و التكريم أيدكم الله تعالى و أعلى مقامكم وسرمد يولتكم(

 

                                                 
 .59ميادي عيسن ، الياقوتة في التصوف ، ص  -. 57عبد الله طواهرية ، تذكرة الخادن ، ص  -ينظر المؤلفات التالية :  -  1
 .21، ص 5-4-3م، البيت 1981-ه 1401، 2)ب.ي. ط(، )ب.م.(، ط ن  الجزائر ،، تيميمو أبو محمد القاسم عبد الرحمان عبد الجليل، نظم الياقوتة والحضرة  -  2
 .41ميادي عيسن ، الياقوتة في التصوف ، ص  - 3
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  تة ال اقو   ترجمة منظومة  المطلب الثاني:

 :(1) و ادطلاحاً  ال اقوتة لغة -1
 لغــــــــــة : - أ

وري تعريـــف الياقوتـــة لغـــة في لســـان العـــرب، حيـــث يقـــول العادمـــة الإفريقـــي ابـــن منظـــور : )الجـــوهري اليـــاقوت، يقـــال          
 فارسي معرب وهو فاعول. الواحدة ياقوتة، والجمع يواقيت(.

صــاف شــفاف مختلــف  رزيــن: )يقــت اليــاقوت مــن الجــواهر ، حجــر صــلب  كمــا وري تعريفهــا عنــد بطــرس البســتاني في قولــه
مشــتق مــن الأصــل  اســمجمــع يواقيــت( ، و الياقوتــة  ياقوتــةالألــوان أحمــر وأصــفر وألضــر وأزرق يتولــد مــن المــاء العــذب الواحــد 

 .الثادثي يقت 
 : اصطلاحا -ب

 بيـت 178د القـاير بـن محمـد رحمـه الله ، وعـدي أبياتهـا أما الياقوتة القصيدة فهي منظومة العادمة الصوفي سيدي عبـ         
 .غرضانمصطلح ورمز، وبحرها الطويل. وللياقوتة  77كلمة و   1651و هي تتكون من 

غرض عام : وهو يليل سلوك المريد من بداية سـلوكه إلى نهايتـه ومـا يحتاجـه في ذلـك مـن قطـع للعقبـات، والاتصـاف ما: لهأو  
 :  -رحمه الله-2قالبه، وما يؤيي له من أحوال و معارف. ونجد ذلك في قوله  به من أوصاف هامة لقلبه و
 *.* به ري خمر ثم سكر بغيبة  بهاشم و ذوق شر  نهايتها                              

 لـاص : حيــث أثبـت فيهــا النـاظم رحمــه الله الـري علــى الانتقـايات الــتي وجهـت لــه ولعقيدتـه لــادل الســنوات غــرض : ثا  همـا
( حيــث قــال عــن ذلــك مــيادي عيســن : ) مــن المحتمــل جــدا أن يكــون ســيدي الشــيخ  16الألــيرة مــن القــرن الســايس عشــر )

معراجـه الروحـي إتباعـا و ما توجي أبياتها بـذلك وهـي قصـيدة يـبرز فيهـا تجربتـه  كتب قصيدته هذه ريا على افتراءات أبّ المحلي
 :  -رحمه الله -4، ومن ذلك قوله  3للكتاب والسنة وعلى هدي شرح الطريقة الشايلية

   فكيف وباسم الحق نهج طريقنا *.* يعوي إلى ضادل أهل الدناءة                               
 -رحمه الله -5 في قوله هي من هذه الزاوية بطاقة هوية للناظم أبان فيها عن مطابقة عقيدته للسنة وجاء ذلكو 

  حدنا عن شرع وسنة .  وبالله ما *العاد *.مرتبة باع نلنا فبالإت                                 

                                                 
لبنان ، بيروت ، طبعة  بطرس البستاني، محيط المحيط ، مكتبة -.  109، ص  2ينظر المؤلفات التالية : ابن منظور، لسان العرب ، يار صاير، بيروت ، )ب ع ط ( ، ) ب ت ( ، مج  -  1

 .950م، ص  1986،  9وينظر أيضا فؤاي إفرام البستاني ، منجد الطادب، يار المشرق ، بيروت ، لبنان، ط -، ص  1987جديدة ، 
 7، ص 108بوبكر حمزة بن قدور بن حمزة، الياقوتة، البيت  -  2
 .7ميادي عيسن، الياقوتة في التصوف، ص  -  3
 .7، ص100دور بن حمزة، الياقوتة، البيت بوبكر حمزة، بن ق -  4
 . 7، ص 99، البيت  المرجع نفسه -  5
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 في ذلك :  -رضي الله عنه -1وتقرير قواعد السلوك وقد قال 

 ا محصورة بالتثبت .ـــــــــــــــة *.* وأشراطهـــــــــــــــبدايتها للغافلن  بتوب                               
ة وحقيقـة : ـــــــــفي الفصل الذي يتحدث فيه عن ذکر مرتبته في العلـم شريع "سلوة الأحزان"ة فيــــويقول الأستاذ عبد الله طواهري

الأصــول وفصــول وآياب الســلوك بدايتــه  -رحمــه الله -).... منظومتــه التائيــة في التصــوف المعروفــة بالياقوتــة وقــد تعــرض فيهــا 
سـبهها وأجـاي ترتيبهـا علـى نحـو يستشـف منــه  -رحمـه الله -سـن ونهايتـه، وأتبـت فيهـا إسـنايه علـى نحـو مـا ذكـرنا قبـل وقـد أح

مدى تمكنه في الإفصاح عن م رايه نظم و نثـر وأشـار في ثناياهـا الـبعض مـا مـن الله بـه عليـه مـن العلـوم اللدنيـة فقـال حفظـت 
 .  2علوم لم تسعها سماؤها وكيف تسعها ومصدرها الحق جل جادله الذي لم تسعه السموات والأرضون(

 : سبب التسم ة – 2
    وعـن هـذا ا تسلسل فيها من الشيوخ الأجلـة لم  ها قدر ل ا  بالياقوتة وذلك رفع قصيدته-رحمه الله -لقد سمى الناظم            

  –سيدي الشيخ رحمه الله   3يقول
 . عديدةلقدر ما *.* تسلسل فيها من شيوخ  ا  وسميتها الياقوت رفع               
 هم ذوي الأحوال الشريفةئ* واسما.م وطريقهم *نهأـــــــــــــــــــــــمعرفة لش                

فتسميتها الياقوتة تمييزا لها ذلك رفعة وتنويهـا وتعظيمـا لقـدر وجادلـة مـا ذكـر فيهـا مـن أشـياخ عديـدة، أولهـم شـيخه سـيدي  -
 . -الله عليه وسلمصلى  -عبد الرحمان السهلي وألرهم ذكر وأولهم فخرا كبعثته سيدنا محمد 

بـن  المعـاين فكـذلك هـذه القصـيدة، والسـبب في ذلـك مـا ذكـر فيهـا، ويكفينـا شـرف ذكـر اسـم كـريم وكما أن الياقوت معـدن  
وهــذا مـا زايهــا شـرف وتعظـيم إلى جانــب مـا تضــمنته هـذه القصـيدة الشــريفة مـن الإشــارة  -النـبي محمـد صــلى الله عليـه وسـلم 

يهة العفيفة، بالإضافة إلى ما جاء فيها من الحث على مادزمـة التقـوى والنصـح للعبـاي نز شريفة الادق الفاضلة والأحوال الللأل
الخصال وجميل الحادل، فحق أن يشبه اليـاقوت كمـا رمـزا و تقريبـا للفهـم . أمـا مـن حيـث معناهـا فهـي أغلـى  والتحلي بحميدة

وت، عنـوان الياقوتـة جـاء مطابقـا للأغـراض والأفكـار المتضـمنة وأثمن وأجد نفعا لشمولها منفعـة الـدنيا وا لـرة ولا كـذلك اليـاق
فيها، فسيدي الشيخ في الياقوتة ))يعلن.... أن تقواه تفيض بالفضل الذي وهبه الله إياه، ليس الخـوف مـن النـار، ولا الطمـع 

يحـب الله يون أن يفكـر في  هما أساس صادته وصيامه و حسراته وسـهره وزهـده في الـدنيا وذكـره في الوحـدة. أنـه في نعيم الجنة
 .  4النار ولكن لله و بالله فحسب(( الجنة ولا في

 

                                                 
 .6، ص 91، البيت  لمرجع نفسه - 1
 .17عبد الله طواهرية ، سلوة الأحزان ، ص  - 2
 .11، ص 172، 171المرجع السابق ، البيت  -  3
 .17، 16سيدي الشيخ بوبكر حمزة، حياة سيدي الشيخ بإيجاز، ص -  4
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هم وتفكيـك الـنص ويراســته ــــــــــفقصـيدة الياقوتـة تعـرف بعنوانهـا فللعنـوان يور مفتـاحي يرشـدنا ويمـدنا بالـزاي الثمـن  لف          
 . 1)) ويوجه القارئ نحو الظاهر أو المخبوء((

اه سـيدي الشـيخ لهـذا الـنص أو لهـذه القصـيدة مثـير في تركيبـه الأسـلوبّ والـدلالي، مثـير لأنـه انتقـى الكلمـة والعنوان الذي ارتضـ
 وهي الياقوت من من المعجم اليومي المتداول. 

         كمـــا أثبـــت رحمـــه الله لصوصـــية الحـــديث الـــذي سينشـــئه، حيــــث تبلـــغ الإثارة ذروتهـــا حـــن  تتشـــكل العادقـــة التوصـــيلية بــــن  
ي الشيخ( وبـن  ) الشـيوخ الأجلـة( رضـي الله عـنهم و بينهمـا مسـافة زمانيـة تمنـع التخاطـب في المعطـى العقلـي والعـرفي، ) سيد

ولكنهــا تحــوز التخاطــب في المعطــى الروحــي، فلعــالم الحقيقــة وللعــالم الصــوفي منطقــه الخــاص الــذي يجــاوز حــدوي الممكــن العقلــي 
 ، فهو عالم الاتصال الروحي. مستعينا بطاقة المشاهدة والمكاشفة والرؤية

 الاقسام و المضامين  -3

و تتضمن الياقوته من حيث أقسامها العامة و حسب الاغـراض الـوارية مـدلاد   و خمسـة  اقسـام و لاتمـة، نجملهـا           
 التالي: (2)في الجدول 

 الاب ات الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع القرسم الرقم
 06-01 الإفتتاح من الحمدلة و الصادة و التمهيد  لــــــــــــــــــــــــــــالمدل 01
 92-07 تجربة الناظم السلوكية القسم الأول 02
 99-93 الري على المنتقدين القسم الثاني 03
 117-100 اصول و ىداب الطريق القسم الثالث 04
 158-118 الاسناي الصوفي القسم الرابع 05
 169-159 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنص القسم الخامس 06
 178-170 تتضمن الحمدلة والصادة والشكر على التوفيق ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم 07

أفكار الياقوتة من شارح الى آلر فنجـد في مربـع آلـر وهـو شـروح للياقوتـة لسـيدي الشـيخ بـوبكر  (3)وقد التلفت تقسيمات
 زة الافكار التالية والتي نجملها في الجدول التالي: حم

                                                 
  53، ص 2002، 1الجزائر، ط -من حضور الوهم إلى بادغة الشهوي -عبد الحفيظ بو يريم، النص الشعري العربّ المعاصر  -  1
 11عبد الله طواهرية الياقوتة، ص -  2
 (، )ب م ط( ، )ب ع ط(ينظر سيدي الشيخ بوبكر حمزة، شرح الياقوتة لسيدي الشيخ ، ترجمة الشروح الى العربية محمد حسن  آل سيد الشيخ )ب ي ط  3
 12الى ص . 2)ب ت(ص  
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 الاب ات الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرس الرقم
 03-01 الحمدلة المدلل 01
 06-04 فضل الله القسم الأول 02
 16-07 الانتقاء عند الصوفية مقدمته القسم الثاني 03
 30-17 النداء الالهي القسم الثالث 04
 46-31 الشدة في حفظ السر القسم الرابع 05
 87-47 متطلبات طريقة الصوفية المقدمة لطالب الوظيفة القسم الخامس 06
 99-88 الدفاع عن طريقة التي انشأها ضد الوشاة القسم السايس 07
 123-100 عرض مبايئ  الطريقة القسم السابع 08
 158-124 السلسلة الذهبية للطريقة القسم الثامن 09
 178-159 التعليمات الاليرة ةــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم 10
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 المبحث الثاني : جمال ة الرمز الصوفي الجزائري في قص دة ال اقوتة

لرمــوز الموجــوية في الياقوتــة الى جانــب شــرح في هــذا الجانــب مــن الدراســة قمــت بتحديــد حقــول يلاليــة ل قبــل  البــدءتويئــة : 
 كما تطرقت لشئ من الجانب البادغي لبعض ابيات الياقوتة  يلالة للأبيات المدروسة.

هي نظرية فحواها أن:" الكلمة تحدي يلالتها ببحثها مع اقـرب الكلمـات اليهـا في اطـــــار مجموعـة  تعريف  ظرية الحقرول: - أ
ــــة الحقـــل الـــدلالي )، فنظريـــ(1)يلاليـــة واحـــدة " (وهـــو مجموعـــة مـــن الكلمـــات تـــرتبط يلالتهـــا ، وهـــذا Sementic Firldـ

الارتبــاط يجعلهــا توضــع تحــت لفــظ عــام يجمعهــا ومثــال ذلــك كلمــات الالــوان في اللغــة العربيــة ، فهــي توضــع تحــت لفــظ عــام 
 وتضم ألفاظا : ألضر، أحمر، ابيض. –اللون  -يجمعها وهو المصطلح الكامل والشامل

ولقد قامت هذه النظرية على معايير كغيرها من النظريات ...ومـن بينهـا مراعـاة السـياق الـذي اعتمـدت عليـه في تحديـد       
 .(1)الحقول

 تحديد الحقرول الدلالي للرموز: - ب 
 تنقسم الرموز في الياقوتة،  حسب الحقول الدلالية الى ثادث:

 تســتقى عناصــرها صــميم الــنفس الانســانية  ومتعلقاتهــا، والــتي تختلــف حقــل انســاني: وهــو حقــل يتكــون مــن الرمــوز الــتي - 1
 بالتادف الموضوع ، ونجد على سبيل المثال: المحبة تدعياتها من شوق ووله وانس وشغف ونشوة...... الخ.

 حقل كوني: وهو الحقل الذي يستقي رموزه من الكون بكل ما يضم من موجويات واشياء ومحسوسات. - 2
ارب الـتي يمـر بهـا العـارف ـــــــــرفي: وهو الحقل الذي يألذ عناصره من المعاني المجرية المستلهمة من المقامـات والتجحقل مع - 3

   .وجمع ومقام وولاية وحال ........الخ ) الصوفي(  أثناء رحلته نحو طريق الحق من ينو
 الجدول التالي انواع الحقول: وقبل ولوجنا لتقفي اثر الرمز وجماليته في قصيدة "الياقوتة" ،نجمل في

 
 
 

                                                 
 .154م ،ص2002، 1، الجزائر ،طةأحمد شامية ، في اللغة، يار البادغ 1

 الحقرل المعرفي الحقرل الكوني الحقرل الا ساني

  -النشـــــوة الشـــــوق   -الـــــنفس   -الســـــفر
  -الغيبــــــة   -الســــــكر الهيــــــام   -الشـــــرب 

    -المشاهدة   -الافاقة الاراية 

الاواني الـــرياء   -الخمـــر   -المائـــدة 
ـــــــق   -   -البحـــــــور النعـــــــل   -الطري

 لغيم ا  -المطر   -المياه 

عـن    -الجمـع   -البقاء   -الدنو 
  -المقــــــــــــــام الولايــــــــــــــة   -البصــــــــــــــيرة 
 الحضرة   -السلوك 



 

 ة ال اقوتةالفصل الثاني :                                                    جمال ة الرمز الصوفي الجزائري في قص د

45 

 

 

 

 الحقرل المعرفي الحقرل الكوني الحقرل الا ساني
  -البقاء المعرفة   -الفناء   -الخادفة 
  -الحياء   -الترقي السر   -الرؤية 

الهمة   -الانس   -السريرة الحب 
  -الذوق الشم   -البيعة  –الاشارة 

  -الوصول الدلول   -اللوعة 
  -الوله   -الري الشغف   -العط  

 الزفير الفراسة

الشمس القلم   -الاشراف   -
الكؤوس   -الياقوت   -

 الاباريق.

  -المحو الحال   -النهاية   -الحقيقة 
  -الولي  النقيب   -جمع الجمع 
  -الغوث الجرس   -الابدال 

 السترة.  -القطب 
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                                     بعض الرموز في ال اقوتة )نمادج(:                                                                      جمال ة-2
                           مدلولات الرمز في الحقرل الكوني:                                                                     :1-2    
                                           :                                         (1)-رحمه الله  -قال سيد الشيخ   - 1

 ةوقطب نهى علومنا اللدني *** فأولهم في الذكر  س وجوينا           
عنـه الطريقـة الصـوفية، وكـان علـى عادقـة طيبـة معـه، حيـث وقـف معـه علـى قوله: "فأولهم" يقصد به شيخه ومربيه الذي ألـذ 

                                                                                             (2)فنــــــــــــال منــــــــــــه الــــــــــــدعاء الــــــــــــذي عمــــــــــــه نفعــــــــــــه وظهــــــــــــرت بركتــــــــــــه عليــــــــــــه. بنفســــــــــــه،وتــــــــــــولى لدمتــــــــــــه  الايب،حــــــــــــدوي 
خه( رمــز اليــه واعتــبره الشــمس الــتي تضــئ كيانــه ، والقطــب الــذي انتهــت اليــه علــومهم اللدنيــة الموروثــة ولأهميتــه ومكانتــه )شــي

 (3)الفيضة.
 والانتفاع.وفي هذا البيت تشبيه بليغ حيث شبه الناظم شيخه بالشمس على وجه الاستضاءة 

     (4)قوله: وفي- 2
                                      ام كفيض البحور وقدوة                                           ـــــــــسر هداتهم *** امعن الشيخ شيخ الكل                                   

الذي اصبح شيخ الطائفة بفضل عمله ، وسر العارفن  من هداتهم  (5)خ الحجة ابو حامد الغزاليـــــــــــــــــــــــــــقوله عن الشي      
وشيوله الداعن  الى الحق تعالى بحالهم واعمالهم واقوالهم واشارتهم، فما منهم احد ألا ولهذا الشيخ الجليل منه عليه في بعض 

عمله بأحوال النفس وسبيل مجاهدتها والطريق وعقباتها، والمهلكات والمنجيات منها، جزاه الله أحسن الجزاء عما أفاي به 
"امام" به يقتدى اذ لا يصلح للإمامة الامن كان علمه كعلمه ، وعلمه " كفياض" اي فيض المنهاج أو الاحياء فهو لذلك 

وزياية ماء البحور في تادطم أمواجها ولادف أحوالها لا تدركها الدلاء، فكذلك علومه ما ظهر للناس منها وما بطن أعمق 
   (6)وأكثر، فمثله من يصلح ويصح اتخاذه قدوة ووساطة ووسيلة الى الوصول"

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               08عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص  – 1
                                                                                                                                                                             .08وتة، صبوبكر بن حمزة ، الياق  –2
                                                                                                                                                              07عبد الله طواهرية ، سلوة الاحزان ، ص  –3
                                                                                                                                                                               08عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص  -4
                                                                                                            م( الطوسي النيسابوري صاحب كتاب " احياء علوم الدين" ،احد اشهر علماء المسلمن  في القرن الخامس الهجري.                          1111-م 1058ابو حامد محمد الغزالي،)  -5
       .                                                                                                                 143-142الله طواهرية ، الياقوتة، ص عبد-6
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                                                                                                                                                                                                                                                (1)وقال رحمه الله :

                     فدونك فاشرب وارتو من بحورها *** ففيها الشفاء من الاهواء المضلة                                                            
يامن ترغب في  (2)سبحانه وتعالى " -ب الطريق المحب لله ـــــــــ)فدونك( أي " ايها السالك وطال-رحمه الله  -قوله         

ة ـــــــــــــــــــــالخير والثواب الحسن وترجو التوفيق من الله عز وجل للوصول اليهما ، فاشرب من معن  اسرارنا وبحور علومنا الديني
ون لطريق الخير ــــــــــــــ)وارتو من بحورنا( رمزا لتلك البحور من العلوم ، ارتواء يك  ،والصوفية الحقيقية الباطنيةوالفقهية الشرعية 

هاييا ، وفيضه في استقامتك باييا ،) ففيها( اي بحور علوم القوم،) الشفا( وهنا رمز للشفاء معنوي وروحي لأيواء معنوية 
يون  –عز وجل  –تجريدية وليست مايية والتي هي الاهواء مما تميل له النفس وتستلذه من الشهوات  المحرمة من الله 

لاهواء المضلة  عن الطريق القويم والمستقيم ، وفي هذا البيت يرمز الناظم  بلفظة" البحور" وهنا يقصد ياعية الشرع ، تلك ا
                                                                             العلوم والشرب هنا ليس شرب الحقيقي  وانما يرمز الى النهل والاستفاية من العلوم.                                               

                                   :                                                                                                                        (3)ويقول رضي الله عنه-4
                                               وحازوا مقاما قربه بالمزية                                    *.* ا امتطى القوم الدجى للتهجد  اذ                                  

فقوله:" اذا امتطى القوم الدجى "   لما بن  وأشير في البيت السابق بأن صاحب الكسل والتفريط لا يكون مناسبا         
اد والدرجات الرفيعة، عطف في هذا البيت بالقول أن ذلك ليس من صفات وشأن القوم وانما ـــــــــــــــــــــــــــــلنيل المراتب الع وأهاد

شأنهم امتطاء ظلمة الليل واتخاذها جماد بالقيام في الصادة لان ذلك يأب الصالحين ، فهي أحسن الاوقات للتعبد والذكر 
سى أن يبعثك ربك مقاما محمويا" ـــــــــــقال عز وجل:" ومن الليل فتهجد به نافلة لك ع -بحانه وتعالىس–والتقرب الى الله 

رر وله ابعايه كثيرة فهو مليء ــــــــــــــــفي هذا البيت )الدجى(  وهو هنا يوحي بالانطادق والتح -رحمة الله -ويوري الناظم  (4)
دة في تلك الجنان الرفيعة كمرفأ ألير لرحلته المضنية " فانه يرى العالم لياد لا اصداء بالأسرار التي لا تدرك، وتتجدي مناش

فيه ، حيث تستريح في الاذن بهدوء سحري وحيث لكل شيء جادل وغروب ، حيث لا شهاية على وجوي الاشياء 
   (5)سوى النظر"

م ــــــــــمقام القرب من الله عز وجل  وهو ينسج فسيدي الشيخ تخير هنا الدجى ميقات ومطية ، فالدجى عادمته على      
سبحانه لهم وتوفيقهم للقيام بن  يديه الكريمتن   مع التأمل والعباية ،وقوله "بالمزية" ) اي التخصص لاجتنابه أياه واصطفائه

                                                                                                   وأي مزية تعد لها(.  وفي هذا البيت يرمز الناظم الامتطاء للدجى.   
 
                                                                                                                                                       07عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص -1
                                                                                                                                                                            -  107عبد الله طواهرية ، الياقوتة، ص -2
                                                                                                                                                           6ق ، صعبد القاير بن محمد، المرجع الساب3
                                                                                                                                                                                  79سورة الاسراء ، ا ية  -4
                                                                                                                                        176،ص1981، 6محمد غنيمي هادل ، الرومانتيكية، يار العوية ، بيروت، ط –5
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                                                                                                                                                                                      (1):-رحمه الله  –يقول 
           * فنون العلوم يا لها من عطية                                                               .وبعد تعاطينا الموائد نبتغي *                                   

وي أو المعنى )وبعد إلادص ــــــــــــــــــظرف زمان مقطوع عن الاضافة لفظا لامعنى لذالك بني على الضم والمقص –وبعد  –قوله 
خ على الوقوف عنه إشارته، وامتثال أمره ونهيه ظاهرا وباطنا ومتابعته والتفاني في ـــــــــــــــــــــــــــــالوجه للحق سبحانه، ومعاهدة الشي

 (3)"واتبع  سبيل من أناب إلي".قال تعالى :    (2)لدمته( 
وهــو مــن يتعــاطى الشــيء   ، (4)أســم لمــا يعطــى( ) الجليــل:العطــاء الــذي هــو كمــا يعرفــه العادمــة تعاطينــا وهــومن فعــل المصــدر 

) والطعــام هنــا مجـازي، وهــو يعــبر عنــه بفنــون جمــع فــن   مائـدة وهــي لــوان عليهــا طعــام يخـوض فيــه ويعتــاي عليــه ، والموائــد جمــع 
وهــي الشــيء  -عطيــة -إصــادح القلــب أي التصــرف ( و أي الانــواع ، وبــن  أنهــا أنــواع العلــوم وألصــها التوحيــد والفقــه وعلــم

.   وفي هــذا البيــت  –عــز وجــل –المعطــى أي الفــتح في هــذه العلــوم والتوفيــق للعمــل بمقتضــاها وهــذا كغــيره محــض الفضــل منــه 
 يصــف النــاظم تبــايلهم للعلــوم الصــوفية في مجالســهم وهــو تعبــير بمعــان غــير مقصــوية في ظاهرهــا هــي بــل هــي كنايــة عــبر عنهــا

 بالموائد التي يوضع عليها الطعام وهي كناية عن صفة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         ، ص13عبد القاير بن محمد، المرجع السابق ، ، البيت  -1
                                                                                                                                                                                                    51عبد الله طواهرية ، الياقوتة، ص-2
                                                                                                                                                                             15سورة لقمان، ا ية   3
                 185ص ،3الخليل ، العن  ، ج -4
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                                 :                                                                                     :الا سانيمدلولات الرمز في الحقرل : 2-2
                                                                                                                 (1)قوله ايضا: -1

             * محبة جد السير يأب لحضرة                                                       .قواعدها شوق وعن  يقينها *                                
الاسس وهي القضايا الكلية التي تعرف منها أحكام جزئياتها." قوله" قواعدها" رمز للطريق  او المنهاج ، اي القواعد و 

و"عن  اليقن  " في اصطادح الطائفة " ما كان     (2)شوق" وهو في اصطادح الطائفة ) اهتياج القلب الى لقاء المحبوب(
لخاص، وهو كما وهذا الحب من المقامات ، وهو الحب ا –عز وجل  -" المحبة" محبة الله  (3) عن طريق الكشف والنوال

، " جد السير" اجتهاي في العباية والمجاهدة للنفس ، وعدم طلب (4)يعرفه السهرويي:" حب الذات عن مطالعة الروح"
الرلص المقتدية للفترة ،" يأبا" في كل وقت يافع من همة، " الحضرة" الالهية ذات تحف وتكريم لمن وصله وهنا نجد ايضا 

                               بمراتب الشوق للوصول الى المحبوب.                                                                                              التشبيه البليغ لقواعد الطريق
                                                                                                                          (5)قال ايضا": -2

* الو الكسل والتفريط في لير للة                                                                 .فكيف يكون للعلوم مناسبا *        رضي الله عنه :  -قوله 
مشرفا ليكون صاحب علم وحكمة، ومناسبا واهاد " فكيف يكون للعلوم مناسبا" مهيئا لتلقيها، و  –رضي الله عنه  -قوله 

للتعلم، " الو الكسل" بتسكن  السن  لضرورة الوزن اي المتخاذل والمتكاسل، فمن كان ذلك وصفه، فما عسى ان يدرك 
منها ، فمن أوصاف طالب العلم الجد في التحصيل والحرص على اجتناء ثماره ، كما لابد لطالب العلم من الجد والمواظبة 

                                                                                                                            (6)المجاهدة ولله ذر الشافعي حيث يقول:و 
                                                                سأنبئك عن شأنها ببيان             *.*الي لن تنال العلم الا بستة                                
                                               وتلقن  استاذ وطول زمان                                             *.*ذكاء وحرص واصطبار بلغة                                

لنسبة لعلوم وأسرار القوم ، فأنها لن تنال الا بالعمل ووقف العلم مع الاجتهاي فيه ومجاهدة النفس ذلك الشأن باك  و      
بالفتح ، الخصلة الحميدة والحسنة ،اي العلوم سواء  -لير للة-الكسل أو التفريط اهاد لاكتساب ولا يكون صاحب 

، هذا العلم  (7)رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما" قال تعالى:" فوجد عبدا من عباينا اتيناه الشرعية منها واللدنية،
 والصدق في العمل والالادص فيه، وبذل الجهد  -صلى الله عليه وسلم  -للرسول  العبويية والمتابعة اللدني هو" ثمرة

 
                                                                                                                          ، ص                                               13عبد القاير بن محمد، المرجع السابق، البيت -1
                                                                                                                                                                                    232القشيري، الرسالة القشيرية، ص-2
                                                                                                                                                                                         402السهروريي، عوارف العارف، ص-3
                                                                                                                                                                                                                      450المرجع نفسه، ص-4
                                                                                                                                                                               121عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة، ص -5
                                                                                                                                                     164، ص 1998، 2ر الكتاب العربّ، بيروت، طالشافعي، الديوان، يا-6
                                                                                                                                     .                                           65سورة الكهف، ا ية   -7
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أو الذوقيــة وليــد المتابعــة والتقــوى. وفي هــذا البيــت مــن القصــيدة رمــز علــى  (1)في تلقــي العلــم مــن مشــكاة رســوله كتــابا وســنة "
                                                                                                                                                                                                تعارة .                                                                                                                      سبيل الاس

* وأشراطها محصورة بالتثبت                                                                                .بدايتها للغافلن  بتوبة *      :         (2)-رضي الله عنه –قوله  3
حة يقدمها سيدي الشيخ ، لطالب الطريق او لغير طالبها يرشده فيها الى افضل ولير طريق ولير فهذا البيت هنا بمثابة نصي

نتاج لثمرة التوبة التي هي  اول مقامات الصوفية والتي هي في اصادح الطائفة كما يعرفها الامام القشيري في رسالته : " 
أما من الناحية الشرعية فهي  النجاة من غضب  (3)البن "التوبة اول منزلة من منازل السالكن  واول مقام من مقامات الط

                                          ويعد مقام التوبة أول لطوة يقوم بها السالك او طالب الطريقة.                                                                    (4)الله تعالى المترتب  عن ارتكاب للذنب والمعصية
 * ولم يدركن بالأفهام المدة.سرا سريانا سرنا في السرائر *                       (5)وقوله  أيضا : 4

في الأصل سرى لياد، وفيه إشارة هنا لما يق وألفي وستر فاد يرى كمن سرى بليل فـاد يعلـم بأمـره ولا يطلـع  —سرا –قوله 
ية وإذا قلنا علوم الباطن )أرينا بذلك علم أعمال البـاطن الـتي هـي الجارحـة الباطنـة عليه ، وكذلك أسرار القوم وعلومهم الباطن

، فهي أسـرار وعلـوم ذاتيـة ومعنويـة لا عاييـة وحسـية ، وهـم يعملـون جاهـدا علـى صـيانتها والحفـاظ عليهـا   (6)وهي القلب ( 
لقــوم الــتي تتعلــق بمشــاهداتهم  لعــالم الحقيقــة هــذه وحفظــا لهــل مــن الابتــذال في أحــوال معينــة لادبتعــاي عــن الانتقــاء فهــي أســرار ا

الحقيقة التي الشيخ محي الدين بن عـربّ :  ) الحقيقـة الـتي هـي علـم ا لـرة وأحكـام الحـق بهـا فيكـون علـم الاحكـام مسـؤولا ( 
و رحمـه الله وهـ –)النون( للمتكلم ومعه غـير ، تعـوي علـى سـيدي الشـيخ ومعـه غـيره أو المعظـم نفسـه .  --سريانا  --،   (7)

يشـير إلى ســره مــن حيــث انتفـاع مريديــه بــه، وهمتــه في امتــدايهم ونجـدتهم، ويكــون ذلــك علــى حسـب صــاحب الســر، ومــا مــن 
انتفـع بـه مـن لا يحصـون  -رحمـه الله  -إلا ويسري إلى تادمذته و مريديه من المدي على حسب مرتبته ونورانيته، والنـاظم  شيخ

)) لــو لم -رحمــه الله-ت إليــه رئاســة هــذا الشــأن في زمانــه كمــا صــرح  بهــا العادمــة الســكوني ، كثــرة مــن ذريتــه وســواهم ، وانتهــ
 له كيف لا وهو القائل :   (8)بالأفهام المعدة (( لخروجه عن حدوي تصوير العقل "  يدركن

 ارة * ولم يبلغ انتهاؤها أهل الاش.حفظت علوما لم تسعها سماؤها *                                   
 ارقةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلقد أكرم الله سبحانه وتعالى على طاعته بأن أمده بالعلوم الشاسعة التي لم يبلغها قلبه أحد وهي ككرامة ل  
 

                                                     
                                                                                                          15الص، يار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ي ط ، ي ت، ص محمد ابو الفيض، المنوفي، التصوف الاسادمي الخ-1
                                                                                                                                                                                                      4عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص  -2
                                                                                                                                                                                                                   164القشيري، الرسالة القشيرية، ص -3
                                                                                          121، ص 1985،  1عبد الغني النابلسي ، اسرار الشريعة، تحقيق محمد عبد القاير عطا ، يار الكتب العلمية ، بيروت ،ط  – 4
                                                                                                                  عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص                                                                                        - 5
                                                                                                                                41م، ص1988محمد عقيل بن المهدي ، مدلل إلى التصوف إسادمي ، يار الحديث ، القاهرة ،  -6
 . 118م، ص2003-2002،  1محي الدين بن عربّ ، كتاب التراجم ، حققه وضبطه، وقدم له عبد الرحيم ماريي ، يار يمشق ، ط  -7
 88عبد الله طواهرية، الياقوتية، ص- 8 
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فهــي وهبيــة لدنيــة موروثــة ثمــرة المتابعــة  –رحمــه الله  –علــى يــد عبــده ســيدي الشــيخ  –ســبحانه وتعــالى  –للعــاية أظهرهــا الله 
 رحمه الله –والتقوى. والناظم 

الــتي لا يمكــن فهمهــا بالعقــل في هــذا البيــت يصــف تهيئتــه واســتعدايه للســير والســفر لــياد نحــو الله لتكشــف الاســرار الربانيــة –
 والتي كنى بها بسريان الدم وهي كنتية عن صفة.

      وريت بحــــــــــــــور الحــــــــــــــب فــــــــــــــازياي صــــــــــــــحوها *** وغبــــــــــــــت فــــــــــــــزاي الغيــــــــــــــب صــــــــــــــفوا لحضــــــــــــــرة                                      :   (1)وقولــــــــــــــه أيضــــــــــــــا: 
ب الخــاص، وهــو عنــد طائفــة الصــوفية " حــب قولــه: " وريت بحــور الحــب فــازياي صــحوها " والحــب الــذي اشــار اليــه هــو الحــ

وهو اصطناع من الله الكريم لعبـده واصـطفاؤه اياه وهـو محـض موهبـة لـيس للكسـب فيـه مـدلل، (2)الذات عن مطالعة الروح" 
ومـن صــحت محبتــه هــذه تحقــق بســائر الاحــوال، والحضــرة مـن الحضــور وهــو رجــوع العبــد الى احــوال نفســه واحــوال الخلــق، وفي 

 .ة ورمز على وريه حضرة الخالق وغيابه عن حضرة الخلق البيت كناي
 مدلولات الرمز في الحقرل المعرفي:                                                                        3-2
 رقيت فما الذي يفوق مقامنا *** سوى سلف الاليار اهل الولاية     :(3)قوله رضي الله عنه - 1  
ام في اصطادح ــــــــــــــقيت " الرقي لغة الصعوي، وفي اصطادح الصوفية التنقل في الاحوال والمقامات ، "ومقامنا" المققوله" ر  

الطائفة ، ثبات الطالب على اياء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاي وصحة النية ، ولكل مريد مقام كان في ابتداء الامر 
مقام نصيبا ثم يجاوزه ليستقر في مقام واحد. قال القشيري:" المقام ما يتحقق سبب لذلك ، ومع ان الطالب يألذ من كل 

به العبد بمنازلة من ا ياب ، فمقام كل احد موضع اقامته عند ذلك، وشرطه الا يرقى من مقام الى الر مالم يستوف 
وهنا من تولاهم  (5)ا وليكم الله ورسوله "ولفظة الولاية يقصد بها الولاء لله ولرسوله ، قال تعالى:" انم (4)احكام ذلك المقام"

والولاية عند الصوفية هي قيام  (6)الله ورسوله، وقوله ايضا:" ومن يتولى الله ورسوله والذين ءامنوا فان حزب الله هم الغالبون "
  (7)العبد بحقوق الله وحقوق العباي.

 ا ولي ثم نقيبها *** نجيبها كذا الابدال فازوا برتبة         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأوله           (8)قوله رضي الله عنه: -2
 ات المتجنب للمعاصيـقوله )فأولها ولي( في عرف الطائفة هو العارف بالله و صفاته حسب ما يمكن ، المواظب على الطاع

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص                           -1
                                                                                                                                                            166يري، الرسالة القشيرية، صلقش -2
                                                                                                                                                        عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص -3
                                                                                                                                                                            66عبد الله طواهرية، الياقوتية، ص-4
                                                                                                                                                                                     55سورة المائدة ، الاية-5
                                                                                                                                                                           56سورة المائدة ، الاية -6
  66عبد الله طواهرية، الياقوتية، ص – 7
                                                                                                                                                              عبد القاير بن محمد، قصيدة الياقوتة ، ص -8



 

 ة ال اقوتةالفصل الثاني :                                                    جمال ة الرمز الصوفي الجزائري في قص د

52 

 

        

النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فاشرقوا على بواطن الناس  والمعرض عن الانهماك في اللذات و الشهوات )ثم نقيبها( 
فاستخرجوا  لفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم  عن وجوه السرائر؛ وهي حسبهم أول يرجات الخواص لديهم مستندين   

نجيب( والنجباء وهم اقل يرجة ، ) (1)فيها من قوله تعالى " ولقد الذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا"
من البدلاء وهم اربعون يحملون اثقال الخلق اي يحملون كل ما تنوء البشرية عن حمله ويتصفون بكونهم موفوري الشفقة 

والتلف الصوفية في ( 2)والرحمة الفطرية ، ولا يتصرفون الا  في حق الغير، اذ لا مزيد لهم في ترقياتهم الا من هذا الباب
عم المناوي انهم :" ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصون ، عليهم اعادم القبول في احوالهم ، ويغلب عليهم عديهم فز 

   ( 3)الحال بغير التيارهم"
))الابدال(( : ويقول الصوفية في سبب تسميتهم بالأبدال لانهم اعطوا من القوة ان يتركوا بدل منهم حيث يريدون ، لأمر 

لى علم منهم، فيرتحلون الى بلد ، ويقيمون في مقامهم الاول طيفا الر شبيها لشكلهم الاصلي ، بحيث يقوم في نفوسهم ع
       (4)ان كل من راه لا يشك انه ليس هو

                                            يعيت الى باب الكريم عبايه *** يعاء مأذون لم يزل عن بصيرة                      (5)وقوله ايضا:- 3
قوله)يعوت( في السابق ومازالت ))الى باب الكريم((اي الى الحق تعالى فاد كريم غيره حقيقة قال ابن عطاء الله :"لا تتعد 

وقال ايضا:" من اذن له في التعبير حسنت في مسامع الخلق عباراته  (6)نية همتك الى غيره فالكريم لا تتخطاه ا مال"
اي تظهر وتفهم ولا عبرة عند المحققن  بلحن الكادم واعرابه، ولا لطأ في رفعه ولا نصبه من  (7)وجليت اليهم اشارته" 

صوابه، وانما العبرة بالمعاني ، يون القوالب والاواني ، ))عن بصيرة(( نورانية لا تخطأ الحق انى كان ، وذات فراسة بها تمييز ما 
لادذن منطوقا او مضمونا ، يليل على شرطيته في التربية ، وان من لا  –رحمه الله  –يصلح للمريد مما لا يصلح، وتكراره 

                                                                                                                                         (8)اذن له مفتون ،مغرور يخشى عليه سوء الخاتمة
ت رموز الحقول الدلالية في القصيدة مستمدة من الطبيعة والانسان والحقائق المعرفية، وهذه المحاور الثادثة وهكذا كان

)الانسان، الطبيعة، والحقيقة( التي شكلت " الياقوتة" عامة ورموزها منبع القوة والجمالية والجاذبية، بحيث سكبت )الرموز( 
    ترق حواجز النفس.                                                                                                            بحلة جمالية غرضها ايصال الفكرة في قالب يخ

هذا الجمال والذي مريه الى تقاليد تجريبية لاصة اساسها الحاسة النفسية التي هي منبع المشاعر والعواطف التي تجعلنا 
                                                                        (9)الشيء الجميل.  نبحث عن المتعة في

 
 12سورة المائدة ، الاية -1
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"الياقوتة" وهو الغالب، وهذا يعوي  ولا غرابة ان وجدنا ان الرمز ذات الدلالة الانسانية الاكثر حضورا في قصيدة          
الى طبيعة الشخصية البوشخية، فهو صوفي جمالي، الرفق والهدوء من طبيعته، والتأمل من شيمه، هذا الطبع المصبوغ في 

                 الذي كان الرفق والتسامح من صفاته والادقه.          –رضي الله عنه -الاصول، اذ بالعوية الى شخصية الجد أبو بكر الصديق 
كما نجد ان الناظم قد استلهم من الطبيعة مشاهد ومناظر، هذه الطبيعة التي كانت مصدرا مهما لمعظم الرموز في الياقوتة، و 

فلقد اعطت رموز الطبيعة والكون صور صايقة لإحساس الناظم المنطلق من مناظرها، هذه المناظر التي تعتبر قوالب لارجية 
 ية.لأفكار باطنية لف

والى جانب كل من الحقل الدلالي الانساني والكوني الطبيعي، يتجلى الحقل المعرفي الذي يعتبر لاصية الرمز          
الصوفي، والذي يعتمد على الالفاظ المعنوية المجرية، بحيث انتقلت يلالة الرمز الحسية الى يلالة معنوية، ليكون ذلك يلياد 

؛ وحن  تنتقل اللغة من الدلالات الحسية الى -رحمه الله -فية التي وصل اليها سيد الشيخ على عمق المعرفة والتجربة الصو 
ولهذا أطلق العنان  (1) الدلالات المعنوية، تكون قد احرزت تقدما كبيرا في المعرفة، لان الامة لا تعتمد على الالفاظ المعنوية.

                                                في الياقوتة للفكر لتسمية الامور العقلية والمعنوية.   
ان الحديث عن يلالات الرمز التي تضمنتها قصيدة الياقوتة، فنجد ما هو قابل للقراءة المفتوحة على  ويادت          

تة جاءت عديدة، وهذا من لصائص الايب الصوفي، الذي يعمد الى الايحاء والاشارة والتأويل، فمعظم الابيات في الياقو 
مليئة بالمعاني العميقة عمق تجربة صاحبها، فهي مدلولات لأبيات واشراقات صوفية، واستنباطية لا ترى في الظاهر سوى 
نسخ لأصل لا يدركه الحس العايي ولا تراه الابصار، فكان التأويل في النص الصوفي عامة والياقوتة لاصة مغامرة مفتوحة 

 و ويل لانهائي.
ن ابيات الرى كعرض الناظم لسلسلة شيوله، فهذه الابيات جاءت يلالاتها سطحية وعايية ومعانيها وكما لا نغفل ع

 واضحة لا تستدعي القراءة المفتوحة او الضمنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65، ص1997، 1محمد التونجي، جماليات اللغة العربية، يار الفكر العربّ، بيروت، ط – 1
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  ة لل اقوتة قراءة فن ة بلاغ المطلب الرابع :
 تحليل بعض النماذج من التشبيه  -1

 * کشهرة هذي الشمس من كل بلدة .ومع ذاك أن الله أشهر ذكره *              -رحمه الله -(1)قال سيدي الشيخ  -أ
في الطريقة الصوفية السنية بالشمس في شهر ما، فذكر الأياة وهي الكاف *هنا أحد شيوله -رحمه الله -حيث شبه الناظم 

ووجه الشبه وهي الشهرة، مع ذكر الطرفن  المشبه وهو الإيمان والمشبه به و هي الشمس وهو تشبيه عايي استوفي كل 
 أركانه.

صـــيته وأشـــهر اسمـــه کشـــهرة هـــذي الشـــمس، فـــاد حاجـــة لإقامـــة الـــدليل عليهـــا في كـــون  -ســـبحانه وتعـــالى  -فلقـــد أياع الله  
 . ضوئها قد عم في كل بلدة من بادي الله تعالى

 نية دب في علومنا اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* وقط.فأولهم في الذكر  س وجوينا *                      :-رحمه الله -يقول أيضا -ب
وحـذف الأياة ووجـه  بالشـمس حيـث ذكـر المشـبه والمشـبه بـه *في هذا البيت يشبه سيدي عبد القاير بـن محمـد أول شـيوله 

 .هذا على سبيل التشبيه البليغالشبه و 
 .س ثم ينثني بالإقالةـــــــــــــــــــــتبايعنا بيع البت ليس كبيع من *.* يرى البخ                -رحمه الله  (2)كما أنه يقول  -ـج
المشــبه وهــو  يشــبه العهــد الــذي بينــه و بــن  شــيخه بالبيــع فــذكر -رحمــه الله -ففــي الشــطر الأول مــن هــذا البيــت نجــد النــاظم  

 البليغ. العهد والمشبه به وهو البيع، وحذف الأياة ووجه الشبه، وهذا على سبيل التشبيه
   تحليل بعض النماذج من الاستعارة:  -2

 ة ـــــــــــــــــمع الله يحجبان تلك المقال *.* ولكن جلباب الحيا و يبّ                       :-رحمه الله-(3)يقول  -أ
الحيـاء بالإنسـان، فـذكر المشـبه وهـو الحيـاء وحـذف المشـبه بـه و هـو الإنسـان،  -لبيت شبه سيدي الشيخ رحمـه الله ففي هذا ا

 .وأبقى على شيء من لوازمه وهو الجلباب، وهذا على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية
 في البيت الواحد والعشرين من الياقوتة : -ويقول رحمه الله -ب  

 ه والخادفا ـــــــــــــــــــــ* کساني رياء قرب.فلما رأى ريائي ليس بدونه *                       
حيث يستعير الناظم هنا الرضاء للقرب من لادل كلمة رياء لتشبيهه بالإنسان، فالقرب مستعار له، والإنسـان مسـتعار منـه، 

كمـا علـى الإنسـان وجعلنـا نتخيـل القـرب مثلـه، وهـذا ثم ذكر قرينة ثانية يل بمـا علـى المسـتعار منـه وهـي فعـل کسـاني الـتي كـن  
 على سبيل الإستعارة المكنية الأصلية . 

 

                                                 
 .8، ص 125ابو بكر بن حمزة بن قدور بن حمزة ، الياقوتة، البيت  1
 .في عنصر سابق و لقد تمت الإشارة إليه  -ي الله عنهرض -و المقصوي بأولهم في الذكر، الولي الصالح ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان السهلي -* 

 .15* المقصوي بالمشتهر بالذكر أبو مدين شعيب بن الحسن، ينظر سند طريقته في الجانب النظري ، ص 
 1، ص  11بو بهر بن حمزة بن قدور بن حمزة، الياقوتة ، البيت  - 2
 . 3، ص 36، البيت  نفسهالمصدر  - 3
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 .* بحور مياهها شراب الموية *فدونك فاشرب وارتوي من بحورنا          : -رحمه الله  -ويقول أيضا-ج
هــو العلــوم وصــرح بالمشــبه بــه وهــو علومــه الشاســعة الكثــيرة بالبحــور، فحــذف المشــبه و  -وهنــا يشــبه ســيدي الشــيخ رحمــه الله

البحــور، وهــذا علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية الأصــلية . ويجــدر الإشــارة إلى أن كــل مــن الحيــاء والقــرب همــا أحــد المقامــات 
 . الصوفية

 تحليل بعض النماذج من الكناية : ـ 3

 بصدق العزيمة الاسنى  * إلى المقصد.* لما رأيت القوم جدوا في سيرهمو         : -سيدي الشيخ رحمه الله  (1)قال -أ
الســـفر في شـــرحه  -ويعـــرف الأســـتاذ الفاضـــل عبـــدالله طواهريـــة ،   بمـــا عـــن الســـفرنيفي هـــذا البيـــت يـــذكر النـــاظم الســـير ليكـــ 

  الـذي -، وهـذا هـو المعـنى المقصـوي عنـد سـيدي الشـيخ رحمـه الله (2) "للياقوتة بقوله: " وهو عبارة عن السير نحـو الحـق بالـذكر
 كن عنه بالسير، وهو كناية عن صفة .

 : فنيت فلم يغن الفنا عن بقاءنا ** وليس البقاء حاجبا عن فناية-رحمه الله- (3)قال-ب  
، عــن الفنـاء الــذي هــو في اصـطادح أهــل الله كمــا (4))) في الفنـاء ، نقــيض البقـاء والفعــل فــني يفـن ناير ....فنــاء فهــو فـان(( 

 .(5): " أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة -الله  رحمه-يعرفه الإمام القشيري 
يكني عن البقـاء الـذي هـو لغـة ضـد الفنـاء وفي اصـطادح الطائفـة : "  -كما أننا نجد في البيت نفسه سيدي الشيخ رحمه الله 

 .(6)أشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحموية"
لأوصاف المذمومة كما أن البقاء وجـوي الأوصـاف المحمـوية والفنـاء فنـا أن أحـدهما يقول الدكتور علي زيعور: " الفناء سقوط ا

مــا ذكــرنا وهــو بكثــرة الرياضــة ، والثــاني عــدم الإحســاس بعــالم الملــك والملكــوت وهــو بالاســتغراق في عظمــة البــاري و مشــاهدة 
، و كـل مـن الفنـاء والبقـاء کنـايتن  (7)في العـالمن " الحق وإليه أشار المشايخ بقولهم : الفقـر سـواي الوجـوه في الـدارين يعـني الفنـاء

 عن صفة. 
 نهايتها شم و ذوق وشربها *.* به ري خمر ثم سكر بغيبة       : -رحمه الله -سيدي الشيخ  (8)يقول -ج
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 .47عبدالله طواهرية، الياقوتة، ص  - 2
 .2، ص 22بو بهر بن حمزة بن قدور بن حمزة ، الياقوتة ، البيت  - 3
 .164، ص 15ابن منظور لسان العرب، مج  4
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به عـن روح القـرب  ايتها يقصد بها الطريق أي طريق المريد في رحلته وتجربته الصوفية، والشم هاهنا يكنىنهقول سيدي الشيخ 
، أمــا الــذوق فيهــني بــه عــن الإيمــان، و الشــرب عــن العلــم ، والــري عــن الحــال، فكــل مــن الــذوق والشــرب -عــز وجــل-مــن الله 

 .والري کنايات عن صفات
مــن أهــم صــفات قصــيدة الياقوتــة أنهــا قامــت علــى نــوع مــن الانحــراف علــى مــا هــو عــايي أو مــألوف، ممــا أكســب مايتهــا و 

ة تكسر سكونية البناء المعجمي، والدلالي ، والنحـوي في نسـقه الثابـت، ونظامـه الرتيـب، ويلالتـه الحرفيـة، وذلـك اللغوية فعالي
باستغادل إمكـانات اللغـة وطاقاتهمـا الكامنـة و سـيدي الشـيخ بحسـه المرهـف وذوقـه الجمـالي اسـتطاع أن يسـتثمر المنـابع الفنيـة 

اصــر قصــيدته الانســجام والتــآلف والتوافــق وهــذا الانحــراف يعــد" انزاحــا أو في اللغــة معتمــدا في ذلــك علــى عادقــات تــوفر لعن
 ."  (1)اأو تغير  لاعدو 

-فلقـد تضـمنت الياقوتـة التشـبيه هـذا التشـبيه الـذي يحـد النـاظم ،لقد وظف سيدي الشيخ مـا يـؤيي بقصـيدته إلى هـذا التغير
لها أشد تمكينا لها في النفس، وتقرير في البيان، لأنهـا بـذلك يخرج من لادله المعاني العقلية في صور الحسي مما جع -رحمه الله 

الوجه تتشبه وتنسجم حتى تقع تحت الحاسة وقوعة ليالية فهذا النوع من التشـبيه لـه أتم الفائـدة، وهـو ألصـق بحاجـة الإنسـان 
لناصــع مــن التشــبيه نجــده إلى نقــل محصــوله مــن المعــاني، ليتصــورها المخــاطبون أو القــارئون علــى شــكلها عنــده، وهــذا الضــرب ا

فهـو لا يخـرج في تشـبيهاته عـن المحسوسـات كـالقمر والشـمس والبحـر وهـذا مـا نلمحـه بعـد  -رحمه الله-موظفا من قبل الناظم 
قرائتنا للقصيدة وبخاصة في سريه لسلسلة شيوله الإجادء فإننا نجده إذا أراي وصـف علـومهم الكثـيرة يشـبهها بالبحـر كمـا أنـه 

شــهر قمــم يشــبهها بالشــمس، وإذا أراي ذکــر مكــانتهم وقيمــتهم في حياتــه وحيــاة النــاس عامــة شــبههم بكــل مــا إذا أراي وصــف 
هو مضيء، ومنير في الكون كالبدر، والقمر، والنجوم في الليـل والظلمـة، و كالشـمس في النهـار فكـل هـؤلاء السـاية الصـوفية 

اس في الحيــاة، ليجســـمه بعــد ذلـــك في نــوع مـــن أقــوى أنـــواع قــد أناروا طريقــه و مســـلهه و ير بــه کمـــا تنــير الشـــمس يرب النــ
التشبيه وهو تشبيه المبالغة )المبني على يعو  الاتحاي بن  الطرفن ، لأنه مؤكد بحـذف الأياة ومحمـل بحـذف الوجـه، ليباعـد بـن  

 -الله  رحمه-تكون في الألير تشبيهات القصيدة كلها بسيطة، فلقد اتخذ الناظم ل  (2)الذهن وقصد التشبيه 
مــن التشــبيه طريقــا مصــورا ومعــبر مــن لادلــه عــن كــل مــا يدرکــه وجدانــه و تنفعــل لــه أحاسيســه حيــث وضــح مــن لادلــه عــن 

عقـد صـادت بـن   -شعوره نحو شيء مـا توضـيحا وجدانيـة حـتى يحـس السـامع بمـا أحـس بـه المـتكلم فسـيدي الشـيخ رحمـه الله 
ر الاستحســان والارتيــاح لمــا في تعبـــيره ـــــــــــــــــــــــجدانـــه مــايثير في الــنفس مشاعالمشــبه والمشــبه بــه اســتعان بمــا في توضــيح شــعوره وو 

 دة و طرافة معا.ـــــــــوتصويره من ج
وإلى جانــب التشــبيه نجــد الاســتعارة في الياقوتــة وهــي مــن الصــور الرائعــة في البيــان كيــف لا وهــي تعبــير عــن المــراي والغــرض في 

 دث أثر في نفس السامع بدون إطالة ولا إطناب، يقول الدكتور صادح الدين عبد التواب عن تصوير رائع وبلفظ قليل يح
 

                                                 
 . 244م، ص  1997ه 1418، 1ي. إبتسام أحمد حمدان الأسس الجمالية للإيقاع البادغي في العصر العباسي ، يار القلم العربّ ، حلب ، سوريا، ط  - 1
  .151ص  م1986-ه 1406، 2ي: عز الدين علي السيد ، الحديث النبوي لشريف من الوجهة البادغية ، إقراء ، يار بيروت ، ط  - 2



 

 ة ال اقوتةالفصل الثاني :                                                    جمال ة الرمز الصوفي الجزائري في قص د

57 

 

  

الاستعارة ما نصه كالتالي" ولادستعارة تركيب يحمل على تخيل صورة جديدة ، وروعتها فيما تضمنته مـن تشـبيه لفـي مسـتور 
فإننـا نـرى في الاسـتعارة لطـوة أبعـد  -ما بصورة قويةرأينا في التشبيه كيف تتحقق صفة من الصفات في شيء  وإذا كنا قد -

 . (1)-في التخيل"
فالاستعارة كصورة بيانية موظفة في القصيدة ساعدتنا بتركيبها على إيراك و تخيل صور جديـدة، وكانـت روعـة هـذه الاسـتعارة 

ه يحسســـنا بالمعـــنى أكمـــل مـــن لـــادل اســـتعارات -رحمـــه الله -متمـــثاد فيمـــا تضـــمنته مـــن تشـــبيه لفـــي مســـتور، فســـيدي الشـــيخ 
إحســـاس وأرقـــاه، ويصـــور لنـــا مـــن لادلهـــا المنظـــر للعـــن ، وينقـــل لنـــا أيضـــا مـــن لادلهـــا الصـــوت لـــلأذن، ويجعـــل الأمـــر المعنـــوي 
 الوجداني ملموسا محس ، فالاستعارة في الياقوتة أعطت لنا الكثير من الأفكـار والمعـاني والأغـراض باليسـير والسـهل مـن اللفـظ

منهـا بعـد لفائهـا باييـة جليـا ، فهـي أرتنـا وأرشـدتنا إلى المعـاني اللطيفـة والظريفـة الـتي هـي مـن لفـايا عقـل ، وجعلت من كـل 
لتنسجم وتتجسد حتى كأن العيـون قـد رأتهـا وحـق لطفـت الأوصـاف الجسـمانية وعـايت روحانيـة لا  -سيدي الشيخ رحمه الله

ة ليســت في نفــس المعــن  الــذي يقصــد إليــه المــتكلم، ولكــن في طريقــة تنالهــا إلا الظنــون، فالاســتعارة في الياقوتــة كانــت لهــا مزيــ
إثباته للمعن وتقريره إياه، فليسـت المسـألة محـري نقـل كلمـة مـن معـن  إلى معـنى لأن ذلـك يـؤيي بهـا إلى فقـدان قوتهـا بـل يضـيع 

 معناها.
كــذلك الكنايــة الــتي هــي )) بــدورها طريقــة   وبالإضــافة إلى التشــبيه والاســتعارة اللتــان همــا صــورتان رائعتــان مــن صــور البيــان نجــد

، فالكنايــة في  (2)مــن طرائــق البادغــة، وهــي مــن الصــور الأيبيــة اللطيفــة الــتي لا يصــل إليهــا إلا مــن لطــف طبعــه وصــفت قريحتــه
فيـه  الياقوتـة " جـاءت يقيقـة التعبـير والتصـوير، فلقـد أتـت بالفكـرة مصـحوبة بـدليلها، وبالقضـية وفي طيهـا برهـانا، وممـا لاشـك

". ولقــد جــاءت الكنايــة في الياقوتــة في صــور رمــوز کنــن مــن (3)أن ذكــر الشــيء يصــحبه برهانــه أوقــع في الــنفس وأكــد لإثباتــه
عـن معـاني باطنيـة لفيـة ووجدانيـة، وذلـك أن المعـنى للكنايـة لـيس بعيـدا عـن الرمـز، لأنهـا تعـني أن  -رحمـه الله -لادلها الناظم 

تسـتعمل ألفـاظ تقصـد بهـا ألفـاظ ألـرى و الرمـز يعـني هـذا أيضـا ، فسـيدي عبـد القـاير بـن  تتكلم بشيء وتريد غيره ، أي أن
محمــد قــد اســتعمل في  ئيتــه ألفاظــا بمعــان قصــد بهــا معــان ألــرى، تواضــع عليهــا هــؤلاء الطائفــة مــن الســاية الصــوفية، فــاللفظ 

وغـيره مـن السـاية الصـوفية توظـف هـذا  - هاهنا يختل الزوج الظاهر والباطن حيـث أن سـيدي عبـد القـاير بـن محمـد رحمـه الله
ظــاهر قصــيدته  -رحمــه الله -الــزوج الظــاهر و البــاطن في تشــييد رؤيتهــا للعــالم وطريقــة تعاملهــا مــع أشــياءه بحيــث جعــل النــاظم 

يتضــمن المــوروث العرفــاني أي ذلــك النــوع الأسمــى مــن المعرفــة، يلقــن في القلــب علــى صــورة كشــف أو إلهــام كبــاطن أي بوصــفه 
المعــاني الغيبيــة والحقــائق العرفانيــة الباطنيــة الخفيــة في  -الحقيقــة المقصــوية. فالكنايــة هنــا قــد أظهــر بمــا ســيدي الشــيخ رحمــه الله 

 رحمه الله -صورة تعبيرية ليقيم بها عادقة بن  معني مجري وصورة حسية هذه الكناية التي هي نوع من الرمزية إلتجأ إليها الناظم 
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الحقــائق اللصــيقة بالوجــدان بإفراغهــا في قوالــب يمكــن بواســطتها تقريــب وإفهــام المعــنى المــراي التعبــير عنــه، فعنــدما للتعبــير عــن  -
 .* فنون العلوم يالها من عطية *و بعد تعاطينا الموائد نبتغي       -رحمه الله -الناظم  (1)يقول

ه عــن أنـواع العلــوم الــتي يتعاطهــا الســاية الصــوفية فيمــا ن بــنــفالموائـد هنــا تلــك الخــوان الــتي عليهــا طعـام وهــي كشــيء محســوس ک
أراي بالكناية إثبات معـن  مـن المعـاني،  -رحمه الله -بينها وألصها التوحيد والفقه وعلم إصادح القلب أي التصوف. فالناظم 

إلى معــنى وهــو تاليــه وريفــه وحقيقــة مــن الحقــائق المجــرية الــتي في عالمــه الروحــي فــاد يــذكره بلفظــه في اللغــة كــالعلوم، ولكــن يجــيء 
ويجعله يلياد عليه وهـو الموائـد، وكـذلك نجـده يسـتعمل الخمـر ليرمـز بـه، ويكـن بـه بعـد نقلـه مـن معنـاه الحقيقـي أو  فيوميء إليه

اللغــوي الــذي لا يخــرج عــن كونــه المعتصــر مــن العنــب والشــعير إلى معــنى رمــزي وإيحــائي وهــو ذلــك الخمــر أو الشــراب الروحــي 
والذهول الناتحتان عن المشاهدة للنور و الجمال الرباني وبخاصة في النظـرة الأولى، فرمـز بالخمـر كشـيء محسـوس  وتلك الصدمة

إلى شـيء لفــي و باطــن فهــو يـتكلم بالخمــر ليريــد شــيئا آلــر بهمـا. فالكنايــة كصــورة بيانيــة والـتي طغــت في القصــيدة اكثــر مــن 
اء المعـاني والأفكــار، هاتـه المعـاني الــذي يعيشـها ســيدي الشـيخ رحمــه غيرهـا مـن الصــور الألـرى جــاءت كوسـيلة لاسـتتار وإلفــ

ســابقا فهــو يعمــد إلى التلمــيح يون التصــريح فالتــار مـــن  .(2)في عالمــه وإن كانــت هــذه الكنايــة لأســباب قــد تم ذكرهـــا -الله 
ينازلـــه فيــه مـــن وجـــد  اللغــة معـــان للمفــريات جعلهـــا معــبرة في شـــكل رمــوز وشـــفرات عــن عالمـــه الصــوفي والغيـــبي وعــن مـــا كــان

        : (3)وأحــــوال و مقامــــات، كيــــف لا وهــــو الــــذي يســــعى إلى الرقــــي في المراتــــب العــــاد للوصــــول إلى المحبــــة الإلهيــــة وهــــو القائــــل
    رقيت فما الذي يفوق مقامنا ** سوى السلف الأليار من أهل الولاية 

ية هــؤلاء )) العرفــانيون الــذين يســتنبطون البــاطن مــن المعــاني كغــيره مــن الســاية الصــوف  –رحمــه الله -هــذا الإلفــاء الــذي تعمــده 
مـــن باطـــن اللفـــظ والعبـــارة يجـــدون أنفســـهم مضـــطرين إلى التعبـــير عنهـــا تعبـــيرا باطنيـــا بـــل إشـــاريا يتـــولى الســـتر والكـــتم ، تعبـــيرا 

 (4)((.يستعملون فيه ألفاظا وعبارات لاصة بهم أصبحت بمثابة لغة لاصة بهم لا يفهمها إلا أهل الطريقة
فنحن مـن لـادل الكنايـة في الياقوتـة نتحسـس وجـوي طبقتـن  للتعبـير : " طبقـة سـطحية هـي مـراي القـول ، وطبقـة عميقـة هـي 

" ، فـــإذا قـــرأنا الكنايـــة في الياقوتـــة كصـــورة بيانيـــة مجســـدة بصـــورة أكـــبر، ألفينـــا حقيقـــة المزاوجـــة المعنويـــة بـــن  (5)المـــراي مـــن القـــول
 . المستوين : السطحي والعميق

فالكنايـــة كمـــا يقـــول الـــدكتور حبيـــب مونســـي : )) الكنايـــة مـــن أقـــدر الأســـاليب الشـــعرية..... والســـكاكي حـــن  عـــاين فيهـــا 
التلــويح، والرمــز، والإشــارة، والإيمــاء، والإرياف ، والتمثيــل قــد وجــد فيهــا كافــة الطاقــات التعبيريــة الــتي في مقــدورها أن تــزاوج 

 .(6)جميعا لأياء الأغراض التي يقيمها القصد وراء المشهد الكنائي(( هاوتثلث ..... بن  الطرق، أو أن تتخذ
                                                 

 .1، ص  13قدور بن حمزة بن فدور ، الياقوتة ، البيت  - 1
 .  61،  60،  59، 58ينظر المستوى المعجمي أسباب اللجوء إلى الرمزية ، ص  -2
 .2، ص 27قدور بن حمزة بن فدور ، الياقوتة ، البيت  - 3
 295، ص 1993، 3 ، يار الطليعة ، بيروت، ط ي: محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربّ - 4
  .87، ص  2003ي:حبيب مونسي ، شعرية المشهد في الإبداع الأيبّ ، )ب. ي. ط(، )ب.م. ط(، ،)ب. ع.ط(،  - 5
 . 89، ص 2003ي:حبيب مونسي ، شعرية المشهد في الإبداع الأيبّ ، )ب . ي. ط(، )ب.م.ط( ، )ب . ع.ط( ،  - 6
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 أما عن الصورة الرابعة وهي المجاز فاد نكاي نعثر في الياقوتة إلا على المجاز اللغوي و بالألص الاستعارة  أما عن المجاز 

 له أيضا .العقلي بعادقاته إلى جانب المجاز المرسل بعادقاته المختلفة أيضا فاد وجوي 
وهكـــذا نقـــول أن الصـــور البيانيـــة في الياقوتـــة قـــد تنوعـــت بـــن  تشـــبيه و اســـتعارة وكنايـــة، ونحـــد النـــوع الغالـــب مـــن التشـــبيه هـــو 

بكثـره في سـريه لسـنده الصـوفي حيـث اسـتعان بقـاموس الكـون  -التشبيه البليغ والذي اعتمده الشيخ سيدي الشيخ رحمـه الله 
وبحــور وقمـــر وميـــاه ليختـــار مــن الطبيعـــة أهـــم الأشـــياء وأبرزهــا وألصـــبها كلفظـــة الميـــاه في والطبيعــة والمحسوســـات مـــن مشـــمس 

 :(1)قوله
 فيا عجبا لعاط  بإزائه *.* بحور مياهها شراب الموية                                    

بالإضافة إلى أن ( 2)الحياة إلى الأشياء)) القوة التي بإمكانها أن تعيد  -فلفظة المياه هاهنا جعل منها سيدي الشيخ رحمه الله 
التشبيه البليغ من أقوى التشبيهات وأبلغها وقد زاي من جمالية القصيدة وروعتها وقوتها. كما أننا نجد أيضا النوع الغالب من 

ة رموز صور الاستعارة هو الاستعارة المكنية ، أما عن الكناية فقد كانت الصورة الغالبة على معظم القصيدة حيث جاءت في 
أو ألفاظ صوفية اصطادحية 

                                                 
 .4، ص 56بن قدور، الياقوتة ، البيت قدور بن حمزة  - 1
 .32م ، ص 2000مادس مخطار، يلالة الأشياء في الشعر العربّ الحديث ، المؤسسة الوطنية ، وحدة الرغاية ، الجزائر، )ب. ع.ط(،  - 2
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 الخاتمــــــــــــــــــــة
ـــة   ةالياقوتـــ          ـــذي مثـــل إحـــدى اهـــم الشخصـــيات الديني هـــي ثمـــرة مجهـــوي و عمـــل قـــدمها شـــيخ جليـــل ، هـــذا الشـــيخ ال

لقصــيدة الــتي احتلــت الصــوفية ، هــذا الــولي الصــالح الــذي كــان مرابطــا  و متصــوفا  و ياعيــا  و مصــلح ، يمــرر مــن لــادل هــذه ا
و صـوفية قيمـة لكـل ائح يينيـة و اسـادمية صـة بـرازة بأصـواتها و الفاظهـا وصـورها ويلالاتهـا ، و مبـايئ و تعليمـات و نــــــــمكان

 حة.يطالبا للطريق ، ولكي انسان عايي يبحث عن النص
جــات و لعــل ابــرز مــا  بتتويجنــا لعــدة مخر مــن لــادل هــذه الدراســة المتواضــعة لهــذا الموضــوع و مــا يحــيط بــه مــن للفيــات ، اثمــرنا

تحمــل مــن الجماليــة الرمزيــة مــا يأهلهــا بأن تكــون  مــن النصــوص  وصــلنا اليــه ان قصــيدة الياقوتــة لســيدي عبــد القــاير بــن محمــد
 من لادل النتائج التي توصلنا اليها في بحثنا هذا  كان اهمها : كلو يتأكد ذالشعرية الصوفية القيمة ، 

اه طهارة القلب و التوبة الى الله عز وجل و محبة المخلوقات و التفكر في ملكوت السماوات و مرمن التصوف إ -1
و التي  الاقتصايية،و انه وليد  ثيرات و عوامل عديدة ترجع الى ظروف بيئته الاجتماعية و السياسية و  الارض،

 تساعد في ازهاره و تطوره .
مــن ابــرز مشــايخ الصــوفية الــذين ابــدعوا بصــورة جميلــة مــن لــادل  يعــد ســيدي عبــد القــاير بــن محمــد ) ســيدي الشــيخ( -2

 . قصائده الصوفية 
ان جماليــة الطبيعــة و رومنســية الانســان لا تقتصــر علــى فــن معــن  ، بــل ان  الشــعر الصــوفي الجزائــري يعتــبر أحــد الفنــون  -3

 الجميلة التي احتضنت الجمالية بصفة عامة ، و جمالية الرمز بصفة الص .
 و التعبير عنه في قالب شعري رمزي .لي، فبعد ما جملوا الروح سعو الى تجسيده اصوفية بالجانب الجملقد عني ال -4
اســتخدام ســيدي الشــيخ لمــنهج تــوثيقي تابعــي معتمــد في توثيــق الســنة تضــمن التنــاص و الاقتبــاس و لاصــة مــن القــرآن  -5

لتنميـــق أو مـــا شـــباه ذلـــك ، بـــل علـــى ســـبيل الكـــريم و اســـتعماله للـــنص القـــرآني لم يكـــن مـــن قبـــل التـــبرك أو علـــى ســـبيل ا
الاشارة و الايحاء و انتاج يلالة معينة لم يستطع النص المقروء الايفاء بها لوحده ، إما عجزا  و إمـا تقيـة ، إمـا لشـأن آلـر 

 من الشؤون . كما أشار الدكتور مختار حبار .
فلقد ازيحمت قصيدة الياقوتة بتلـك  الرمـوز  تعدي اشكال الرمز عند الصوفية عامة ، ومن لادل سيدي الشيخ لاصة ، -6

 رمـوز الانسـانيةمكـانا  لل جـدناو و موائـد و اواني و طريـق و الشـمس كمـا  و هـواء و منها الرموز الكونية مـن بحـار و ميـاه 
نــذكر منهــا : الحيــاء ، الســريرة ، الانــس و الشــغف ، والــدوق ، و الــنفس. كمــا لا تخلــو قصــيدة صــوفية مــن رمــوز وليــدة 

قيقــة و المعرفــة كمــا الياقوتــة ، حيــث نجــد  الــدنو، الجمــع، عــن  البصــيرة، المقــام ، الولايــة وغيرهــا مــن الرمــوز الدالــة علــى الح
 المعاني  المجرية  التي تادمس قلب العارف والموريد.
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تـــف و لكنهــا تل الاغــراض،ان قصــيدة الياقوتــة بصـــفة عامــة و جماليــة رمزهـــا بصــفة لاصــة هـــي قصــيدة مركبــة و متعـــدية  -7
 لــف نســقا وهــدف واحــد هــو ابــراز التجربــة الصــوفية في نظــام متشــاكل ، و  ليــف متبــاين ، لتمكننــا هــذه القــراءة مــن 

 ولو بمجهوي قليل و معتبر .تفكيك و تحليل هذا النظام وهذا التأليف و توضيحه 
عوامـل كثـيرة في تحديـد الهويـة الايبيـة أو  للدراسات الصوفية تختلف عليـه يرجـة الارتبـاط فيمـا يعثـر عليـه لتـدالل  ان المستقرء

الدينيــة أو الخلفيــة الفكريــة النفســية ، و العادقــات الانســانية تــؤيي بالضــرورة  الى احكــام مســبقة تتجــري مــن الــدليل .فمعيــار 
واحـد هــي الرمـز كتعبـير مجسـد و مصــطلح فـني يقيـق ، فهـذه الازيواجيـة في التوظيـف الــتي يتحهـا الرمـز المصـطلح الالتفرقـة بـن  

 مدى تطور الفكر الصوفي و التي تحدي تقل و قيمة اي تصدي للموضوع .
كــان اجتهــاينا و تــوالي فضــل الله علينــا  في ان وفقنــا مـن انجــاز هــذا البحــث و الوقــوف علــى جماليــة رمــز و في الالـير و مهمــا  

دو عـن طبعنـا ــــــ، فإننـا لا نعي الطريقـة الشـيخية وريــــــــــقصيدة صـوفية جزائريـة لا تـزال تصـدح بهـا حنـاجر الـذاكرين و اتبـاع وم
الانســاني و لروجنــا عــن الخطــأ و الــنقص ، إذ نفــتح المجــال لكــل قــارئ و طالــب علــم و ســالك لاســتدراك هــذه النقــائص و 

 العيوب .والاجابة عن عدة تساؤلات لفية تحتاج البحث منا :
 هل تقتصر قصيدة الياقوتة على جمالية الرمز فقط؟ -
     ؟.ا التوازي بن  الرمز والقصيدة الصوفية يوجد الا على المستوى الجمالي وحدههل هذ -
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ماه ــــــــة التصوف والجمال ة 

 والرمز
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له  )لعلى(    لكه العاث  مي 
ث 
ا  ي  مت 

ا  ث  ي  ن  ا  دي  طوط  ارث 
مخ 
ال
ا  ر هذ  ب  عت  ذي  ،  ي  ة  ج  اي  خ ر  ذ ب  وج  ذ الحاج  ي  خ   ست  ي 

ن  الش  ى  ب 
نن   الرحمان  لعلنى  ب 

لمان  ث  
صر الحاج  ق 

ق  ذي  ولاد سعت  ة  ا  طوط من  طرف   لذي 
مخ 
ال
ا  ة  هذ  اي  م كي 

، ث  مون  مي   
ي ي 
ة   ذ  الطالب    ولاي  نن   :الشت  ادر ب  ذ الق  عت 

رة   ة  على الساعة  العاش  ت  اي  رغ  من  كي  ف  ، وكان  الي  ق  ي  صر سموطة  العت 
ذ ق  مسج 

ى  ، امام 
ولان  لال ف  رون  و حمذ ث  مس وعش 

ة  ح  ق  ي  دق 

ة  والف   سع مت 
ون  ت  ماي  ان  وث  ي  ة  اي  ر ست  اي  ي  ى  من  ي 

ان  هار الي 
طنوط ،وكا من  ب 

مخ 
ال
ا  خ نرج  هنذ  ( لنا ب  نذي  نة )ج  ن  رحمة  الله علت 

ول الش   " دخ  عرف  ب  خ  او  ما ي  ي 
ذ الش  ارة  ست  ث  امة  ر  ق  اء ا  ي  لك اي  ا  ود  وث  عمال الا سي 

ر من  للاسي  سمب  خ من  دت 
اب  ى  الق 

ا" .ف  كن  ي 

.سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ة  ت 
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 قائمة المصادر و المراجع
 ** المصحف الشريف برواية ورش
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تعتبر   القصيدة  الصوفية المعروفة  باسم  الياقوتة و التي تعني حجراً            

ا العنوان تخليداَ  داعمال سيدي الشيخ و انه اختار ه راشه من،  اكريمً 

ات ذو القصيدة  ، ي جاء دكرهم في اعمالهكرى شيوخه الصوفين   الدذل

يزال  ،لا ،  بعروض تعتمد  على نسق منتظم سمحقافية وحيدة في اغلبها 

، كما اعترف في القصيدة بشكل عادي  دشابإنمن الموردين الأجيال 

 على الأخطاء المفترضة   تهاارذاعتمضمونها انه ليس نحوياً و لا عروضياً  و قدم 

ر الياقوتة  مادة دسمة للدراسة و التطبيق خصوصاً عند كما تعتب         

 الوقوف  على  قضايا  الرمز الصوفي و ابعاداه الجمالية .
 بتصرف –س دي الش خ شخص ة خارقة  للعادة   -خل فة بن عمارة 

 الكلمات المفتاح ة:
 الصوف ة-الجمال ة  -ال اقوتة   -الرمز 

The Sufi poem known as the sapphire, which means a 

precious stone, is considered the most famous of the works of 

Sidi Sheikh and that he chose this title to commemorate the 

memory of his Sufi sheikhs who came to mind in his works 

and the poem is a single rhyme in most of it, with 

performances based on a regular and tolerant format, and 

generations of The suppliers compose the poem normally, as 

he admitted in its content that it is neither grammatical nor 

accidental, and offered his apology for the supposed errors. 

 The sapphire is also a rich material for study and 

application, especially when dealing with issues of the 

mystical symbol and its aesthetic dimensions. 
 
                                               Khalifa Bin Amara - Sidi Al-Sheikh   

                                    is an extraordinary character - with his disposal 
 key word 

Symbole - Rubis - Cosmique - Mystique 

 

 

 


